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نانذة جديدة على تاريخ الفر اين 
في ضوء الدلائل الجبولوجية والمكتشفات الآثارية 


المؤلف 
جعفر الساكني 


خبير جيولوجي ف شركة الاستكشافاتالنفطية 


صورة العلاف 


الصأير القوار ‏ الشعار السامم لولادم الرأفدير حجلة والفرات 


اقدم فاعق شكري وتفديري الى السيد وزير النفط والسيد مدير عام شركة 
الانتكقافنات التغطيه: على سماخبصا بنشر الدراسة كما اقدم, شكرق وتقةدي يرق 
الى دار الشوون الثقافية العامة للموافقه على نشرها الكتاب وكذلك الى 
الدكتور فوزي رشيد والدكتور ببنام ابو الصوف- هيكئة الاثار والاستال يحيى 
الساكنى - وززارة التربية والاستاد ابراهيم عبد الرزاق - دار الوون 
الثقافه العامه لقراءتلم مودة الكتاب وملاحظاتهم القيمهوالدكتور صالح 
احمد العلى ركيس المجمع العلمى العراقى والدكتور مؤيد سعيد ركيس الموؤّسسه 
العامه للاثار على مشاركتهما بمناقشة بعض اجزاعه واطلاعنا على يفعض المصادر 
واليد جمعه الواسطى - الموّسه العامه للمعادن سابقا - على ملاحظاتته 
القيمه بشآن الرسوم والىالرسامات وكاتبات الطابعهلما ابدينهمن ماعذة 
مخلصه فى الرسوم وطبع المسودات والى جميع من شاركنا بالعمل او بالوجدان . 


التقدي م 


(نافذه على الفراتين) كتاب يثير الدهشة منذ الوهلة الاولى , ومبعث 
الدهشة مفارقة سارة اساسها ان الاستاذن جعفر الساكنى يلفت الانظار الى ظاهرة 
طبيعية مالوفه نصادفها فى الحل والترحال , الا وهى ظاهرة تفير مياريىي 
الانبار عبر العصور لكننا ما نليث ان نكتشف خلال الرحله الممتعه التى 
يوفرها هذا الكتاب مستنطقا خلالها الحجر والتاريخ , ان المرٌّلمف قاري' كف 
بارع , فمثلما يقص عليك قاريء الكف تاريخ حياتك ومستقبلك من خطوط راحتيك, 
يستقري' الموّلف تاريخ حضارة وادي الرافدين من مجاري الانبار وتفيراتبا , 
ثم يفوص بك الى باطن الارض.لتكتشف انها تمور بحركة بطيكة , لكنها فاعلة 
مستمرة , وان الانبار يمكن ان تدلسنا على اسباب ازدهار المدن وخرابها وقيام 
الحضارات والممالك وسقوطها ويناء السدود وهدمها . 


وقد ياخذك الشطط فتتوهم ان الموّلف واحد من اولكك الموشهمين 
بالفرضيات والتنظيرات , وان الكتاب مجرد شطحة خيال , لكن الامر ليس كذلك 


على الاطلاق , اذ ان الكتاب الذي بين بديك بحث علمى مستكمل شروط البحث من 


كافة الاوجه , فلقد راجع الموألف معظام ما كتب عن موفوعه , وعاد الى مصادر 


اجنبية من بينها ماهو نادر يعود الى الثرن الماضبي , واستقصى الكتايِسسان 
المتعلقفه بحضارات الع ران المتعائبه / وفحض انضؤر الفضاكية التى توف سرت 


بفضل الاثمار الصضاعبيه الحديثه , ويقدر المختصون فى هذه الميبادن الفواكدر 
الجمه التى توفرها هذه الطور فن نراسة الحفارات والمدن القديمة بفخل 
التفطية الواضحه الواسحه , ثم زار بعض المناطق التى ثم بحثه فيهاميدانيا, 
ورسم الخراكط والمخططات الضرورية التى تفكس حركة مجاري الاثيار عبر 
الازمان . كما ولم يفت الموٌّلف ان يعرج على تراثنا العلمى العربى الاصيل فى 
خاتمة كتابه هذا ويربط استنتاجحاته العلمبيه النظريه منها وؤالتطبيقية يما 
استنتجه اسلافه العرب بالحس بعقولهم المتفتحه وبما طبقوه ليخضعوا البحث 
العقدلمى التظري بالتجربة من خلال اعادة حفرهم للاتبار ويناكعيم للسدود التي 
تعد انجازات عندسيه عظيمه راكده فى حياة البشريه بكبادوا علمةة (الفيتسِسرب 
انفسهم . وبذلك استكمل الموّلف مفردات البحث العلمى الاصيل , ولكتنته لم 
ينكفيٌ على بيحثه مثل ها يفعل بعضهم , فيكتفىي بنشره فى مجلة متخصصه محدودة 
التوزيع ويسدل الستار على الموضوع , لكنه فضل المسلك الاعصحهكب ,م وك رر ان 
يكتب البحث يلفة سلسة قريبة الى النئفس ليطلع عليه القارى؟" غير المتخصو 


'-*0' ,زعم ان هذه هي المره الاولى - النفه السربية - التى يتم فيباسا 


تطبيق علم الجيولوجيا على هذا الئحو الخلاق فى دراسة الحفارات والتاريمع , 
ويقاية فلقد فتح السيد الموؤلف امام المهنه الجيولوجيه افاقا جديده يمكن ان 
مب فن كثف غوامض تاريخنا الغنئ القديم . ويذلك استحق كنا؟* زملاكخحه 
الجيولوجيين من جانب والاثاريين ودارسى الحضارات من جائب اخر . 
نقف. فر أننئ الكتاب متمه ثرة , ولقد قرآاته بعين الجيولوجىي المتخصص 
رعين القاري' الاعتيادي , وفي كلا العينين رأبت عملا علميا بذل فيه كاتبه 
ببدا بينا , واثار الانتباه الى افكار ونظريات تصلح مادة لبحث اعفضق واشمل. 
ومن المتوقع - بالطبع - ان يثير كتاب مثل هذا جدلا ونقاشا , ولكن 
نلك - فى مظري - احدى حسئات الكتاب , الى اصبح الكتاب الذي يثير بعض الجدل 
امرا نادرا آهام سيل الكتب (الاليفة) التفليدية , وسوف يفتشى الكتاب باية 
اقتراحات او اضافات بناءة . ظ ' 
١‏ هذه نافذه جديده , علب نسيمها , تستحق الوقوف عندها والاطلال عبرها 
الى تاريخ وادي الرافدين . والله الموفق . 


الدكتور قفاضل السفعدونى 
شركة الاستكشافات النفطلية 


|التمسحة و يانه 5 | َ 


+- براهين وأمثلة عن ظاهرة التنشيط الحركي الحديث فى الهسراق 


#- آلية تحويل مجاري الانهبار في العراق واشر التنشيط الحركي 
الحديث عليها ء 
الفصل الاول 
مجاري نهر دجلة أل.قديمه 
-١‏ مجاري دجلة بين شمال بفداد وتمال يلد (المجاري الشماليه) . 
]- | مجرى دجلة الثمالى القديم فى طوره الاول ٠‏ 
> آالية تحويل مجرئ الشين . 
جد :مصجوى: محقة |الشبالى: فى بره تاكن + 
اكلية تحول المجرى . 
+ همجاري دجله بين شمال بغداد وجنوب الصويره رالمجاري الجنوبيه) ٠.‏ 
]-- مجرى دجلة الجنوبى القديم فى ظوره الاول ٠‏ 
آلية تحول المجرى . 
ب | مبرى دجلة المتوسط في طوره الثائى ٠‏ 
آلية مول المجرى . 
> مجزى دجلة ابن الكوت وعائن الغزينى (مجرى واسطرلكش) 
ش آئرة تحول المجرى . 
الفصل الثائنىن 
مجاري نهر القرات القديمة 
-١‏ مجارى نهر الفرات القديم بين هيت والخليج العترين ٠‏ 
]| مجاري الفرات القديم في طوره الاول 
اولا : هجرى الفرات القديم بين هبت واللجف . 
آلية تحول المجرى الجشئوبنى وحقافه . 
- اكلية تحول مجرى الفرات القديم ببن هبث 
والندف (المجرى الشمالنى) . 


الكل كر 


الصفحة 


- آالية تحول المجرى ٠‏ 
ب مجاري الفرات القديم في طوره الثانى . 
اولا : مجرى الفرات ببين هبت وشمال الفلوجه . 
ثائيا: مجرى الفرات بين سمال الفلوجة والشئاصرية (مجرى 
الكرمة وعلاقته بمجرى سيبار) 


- آكلية تحول مجرى الكرمه او سيبان ٠.‏ 
ثالثًا: مجاري الفرات بين الناصرية والخليج العربى (مجرى 
اور-الخليج العربى) ٠.‏ 
- آلية تحول مجرى ارر - الخليج العربى . 
الفصل التالثُ 
3ت مجوة انس الثرثاز القديم 
أآ آلية انقطاع وتحول فرع مجرى الثرثار الجنوبى . 
بي آلية انقطاع وتحول مجرى الشرثار الشمالى وعلاقته 
بسكير العباس . 
ج- آلية بعض الاراء حول المجرى وعلاقته بسكير العباس ٠‏ 
-١‏ مجرى شبهرن جفجغ القديم 8 


الفصل الر اد 


السده دل 
ال السدود وعلاقتها بالانهار القديمة والجافة وبالتنشيط الحركى 
الحديث . 
-١‏ مقدمة قصيرة 
+ علاقة السدود بالانبار القديمة وتاثير التنشيط الحركى 
الحديث عليها فى المناطق المنبسطة . 


14 


>17 


ا 


٠ 
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رمم الشكل الأشكدله 


جدول -١-‏ توزيع الدورات الجليدية والدافكة خلال عص البلايستوسين 


ا 1 14 


أخارطة تبين مجاري نهر دجله القديم (المجريين الشمالى والجنوينى ومجرى شهر.؟ 
العظيم القديم فى طورهما الاول خلال عصص البلايستوسين المتوسط وما بعده . 

؟ خارطة تبين موقع تركيب بلد تحت السطحى في طوره الاول بجة البو اتسووط 17 
سطح الارض وتاثيره على مجرى دجله القديم فى طوره الاول ٠‏ 

؟ أصورة فضاعية تبين بقايا مجرى دجلة العباسى 

4 خارطة تبين هموفم تركديب بلد تحت السطحى فى طوره الثائى. 

2 خارطة تبين المجرى الجنوبى لدجلة في طوره الثانى وعلاقتهبالمجرىالشثمالى 5 
1 حارطة تبين موضع سركيب شرق بغداد تحت السطحي في طورةالثانى وموعحي ١5‏ 
المحدى الجفوجئ واالشمناتى ٠‏ 

مخطظ يبين انحدار شهر دجله الحالى ٠‏ 


553 


ىك 


11 


مأصورة ففائية تبين بقايا مجارني دجلة القديمة بين الكوت وعلى الغريى  .‏ ه, 


+ أخارطة نبين مجاري دجله القديم بين الكو وعلىانبهةربى ومواقعالترإكيب- (ج 
تحت السطحبه فى المئطقه . 


؟خارطة 'تبين المجرى الركيسى اللفرات القديم. في ظورةالاول: من ماخذه قرب هيت 2+ 
خنتلي. اقاضية «قريةا الخانيج التغرين . 


٠‏ خارطة تبين مجاري شهر الفرات القديم يبن هيت والندجف خلال عصور البلايسنوسي.: لم4 
المتوسط حتى العصر الحجري ومواقع بعض الشراكيب تحت السطحيه فى المئطقه . 


١اصورة‏ فضاكئية تبين مجاري نهر الفرات القديم والحالى بين هيت والسجف . 8 


؟5إخارطة تبين مجرى الفرات القديم في طورة الشائن (مجرئق سيبارا) من ماخذةوى 


'7:خارطة اتبين مجرى الثرثان ومجرى نهن جفجغ القديمين . 215 


الات 


-(١‏ العدشكغتل 


لوحظ ان الانبار الركيسة الحالية فى مشاطق السبل الرسوبى هن حوض 
ادي الرافدين فى العراق مثل دجلة والفرات وغيرهما من الانبار الكبيرة 
تغير اتجاهات مجاريها فى بعض المساطق بصورة طبيعية وفجاكئية دون ان تجلب 
هذه الطاهرة انئباه احد من المختصين من تثبل , بأعتدان ان ليس هناك ظو اهن 
جيولوجيه , سطحيه وافحه ومقنمه نودي الى ذلك , ما عدا ترسبات الظهمى 
النبري التى اعدت هى العامل الاول والاخير المودي لبا . كما وان هناك 
انبارا فديمه عظيمه مطمورة بالوقفت الحاضص , كانت قد سلكت السلوك ذاته دون 
ان بيبدي احد اهتماما يها او يبين اسبايا متنعه لها فى كثير من الاحبان حيتث 
من المعروف ان نهري دجلة والفرات خاصه وبعض الانبار القديمه الاخرى فى 
المناطق السهبلة هن وادي الرافدين , كانت قد عانت من تحولات عدريكة خلال 
تاريخها الطويل ومنذ العصور الجيولوجيه حتى عصور ماقبل التاريخ والى 
الوقت الحاض . 


كتب الكثيرون من غير الجيولوجيين عن تحولات مجاري هذه الانبانر , 
ولكنهم لم يربطوا التحولات هذه بالعوامل الجيولوجيه الاخرى , ما غذا ععامل 
الترسيب الامر الذي جعل عملهم ناقفصا برأبينا,وهذا يرجع الى طبيعة اختصاصهم. 
اما عملنا الحالى فقد تم الربط فبه بين ظاهرة التنشيط الحركى الحديث 
(او ما يسمى بالتنشيط التكتونى الذي ادى الى تكون الجبال) للتر اكينبٍ 
الجيولوجيه تحت السطحيه فى المناطق السهلة من وادي الراقدين فى العران 
وشرق سوريا وبين تحول مجاري الانهار,الامر الذي ساعد على القاء اضواء جديدة 
ولاول مرة على المسببات الركيسة لهذا التحول وذلك بأعتداد ان ظاهرة 
التنشيط هذه كانت احد اهم العوامل الركيسة فى هذا التحول , وان العواامل 
الاخرى المعروفة الطبيعية منها وغببر الطبيعية اعدت ثانوية فى معطم 


الاحيان . 
كنذانتك ساعف اتويط بين ظاهرة التشيظ الشركيئ الحديثت وحار 
الانبار على التكبن باتجاهات تحول الانهار هذه وبالتالى امكائية وجود 


مجار فديمه لها لم بكن بعضها معروفا من قبل , فضلا عين ايجاد العلائه 
بين مجار قديمه ومختئلفه مسروفه سابقا , لم تكن العلاقه بينها واضحته من 
قبل . 


كذلك ثم التعرف من خلل هذه الدراسة على علافة ظاهرة 
التنشيط الحركى بالسدود القديمة والتى عدت هذه الظاهرة هن اهم الاسباب 
التى ادت الى اهمالها وخرابها فضلا عن علاقة السدود بالانهار القديمه 
الجافه حيث افردنا فقره خاصة لهذا الموضوع فى نهاية يحثنا هذا . كما نود 
ان سوّكد هنا ان ظاهرة التنشيط الحركى الحديث هذه , قد لاتكون حاسمة ببذا 
الخصوص فى المناطق الجبلية الوعرة او المتموجه او حتى المشيسطظة البلة 
التى لاتوجد فيبا تراكيب جبولوجية تحت سطحية ذات تأثير حركى حديث او التى 
لم تمر مدة زمنية كافية لعامل ظاهرة التنشيط ان تفعل فعلها غيببلا ,او 
غيرها من العوامل التى قد يكون بعضها مجبولا لما 


سبن لنا ان درسشنا العلاقة ببن ثر اكيب التتببات الجيولوجيه التحتث 
سطحيه والتى كان معظمها حقولا نفطية مثبتا وجودها فى المناطق الرسويية 
السهله من العراق والسلوك الممائل لبعض هذه الاتهبار (الساكئى ه98( و 924() 
حيث وجد ان تاثير تواجد هذه الشر اكيب والتنشيط الحركى الحديث لبافى 
تراكيب مناطق بلد شرقى بغداد والاحدب فى الكوت مثلا كان احد الحعوامبل 
الجيولوجيه المهمه فى تغيير مجاري دجله والفرات والغراف فى مناطق تقاطلع 
الانبار هذه مع التراكيب , وبذلك امكن التكين بوجود تراكيب جيولؤجيه 'تحضتث 


سطحيه. ممائلة فى المناظطق الاخرى التى اتسلك فيها الاشبار الحالية متل هذا 
السلوك كما هو الحال عند افترابٍ سهر الفرات من مدينة الرمادي حي كم 


التكبن بوجود تراكبيب تحت - سطحيه فى مناطق بحيرتى الحبانيه والرزانزة قدٍ 
نكبون ذات امكانات نفطية مبمة . ان النوسع فى مثل هذه الدراسات قد ياعد 
الجيولوجيين من معرفة امكائية وجود تراكيب اخرى متفرقة من اللسبل الرسوبى 
فى العران وفى اماكن اخرى ممائلة من العالم. وخاصة البكر منها واللنتى لم 
نتم فيها المسوحات الجيوفيزيائية حنى الان وبذلك يمكن ايجاد تطبيقات جديدة 
لعلوم الارض فى الاستكشافات النفطية . 


نعنتقد من خلال دراستسنا هذه اننا نكون قد اوجدنا تطبيقات جديده 
لحلوم الارض (الجيولوجيا) فى مجال التنقيب عن الاثار لم تكن معروفة سابقا 
واننا قد أسهمنا كذلك وبتواضع مع زملائنا الاثاريين والتاريخيين فى اكتشاف 
مجاري بعض الانهبار وتقصى اثار المدن والحضارات القديمة التى اقيمت عليبا 
منطلقين من حقيقة ان العمران فى وادي الرافدين كما هو معروف كان قد اقتفى 
اثر الانبار فى كل خطوة من خطلواته وفى جميع العصور الى مرت بحياة الانسان 
فيه منذ ان عرف الاستقرار على ارضه المعطاء . كذلك نعتقد ان دراسة تآثير 
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التنشيط الحركى على الشر اكيب تحت السطحيه فى هناطق اهوار جنوب العغعراق 
الحالية والمناطق المرتفعه الناتجه عتها يساعد على معرفة اماكن التجهعات 
السكانية فيها عبر التاريخ وبذلك نكون قد اسهمنا ولو قليلا بمعرفة تطور 
السكن والحضارات فيها فضلا عن امكائية التكهن بمواقع التراكيب تحت 
السطحيه وبالتالى الكشف عن مكوناتها الشنفطية . 


ان قغرفتنا التجارق الاشبان القديفة وااللجاقة خلانيا تساعفكا عاسسسى 
تشخيص المناطق الزراعية الخصبة ومناطق مصادر تجمع المباه الجوفية حيث من 
المعروف ان المجاري القديمة المطمورة تحوي صنخورا ذات خصائى ممتازه لتخرزن 
المياه الجوفية فيها , 


و الى * 


؟- نطره عامه حول عمر شهري دجله والفرات 


قبل الدخول فى موضوع تحول بعضى المجاري القديمه لشهري دجله والفرات 
فى العرانى واثر التنشيط الحركى الحديث فيها هناك سوال قد يتبادر الى 
ذهن القاري؟ء الكريم تسبق حوادئه هذه التحولات الا وهو " متى تكون شهرا دجله 
والفرات ؟". ان الاجابه على هذا السوّال صعبة جدا وقد تتعذر الاجابه علبه فى 
الوقت الحاض حسب المعلومات المتوقره وذلك اذا رجننا الى العقص يون 
الجيولوجيه المختلفه الشى مرت بها منطقة الشرق الاوسط بصورة عامه والعرانقن 
حصون» كناف مك مكلاك اتملانين من الستين واانى افجل حصن الين: ملجون وتمجحح صف 
المليون سنه فقط من الان اي حتى بدابية عصصر (البلايستوسين) ,نجد ان المنطقه 
كانت قد مرت بحقب متعاقبه طفى فيها البحر على البابسةً تارة واتحسر عنها 
تارة اخرى , الامر الذي الى انطمار الانهار التى كائت قد تكونت على اليابِه 
تحت ترسباته التى تصل مجموع سماكائنهاالى خمسة عشر كيلومتر اواكثرفى الوقت 
الحاض فى بهعتى انمناطق (ان الترسبات النهريه المطموره هذه قد تكون مكامن 
دفطيه فى كثير من الاحيان) , كذلك تعرضت المنطقه خلال تلك الحقب الى عدة 
حركات ارضيه بطيكة وطويلة الامد (1018/1©785! ©01709881) مكونا الجبال فيبا 
والتى كان اخرها الحركات الالبيه التى بلغت اوج شدتها قبل شهاية عصيصططتيرنل 
(البلايوسين) الامر الذي ادى الى تكون جبال طوروس وزاجروس وامتداداتهما فى 
المناطق المتموجه من الشرق الاوسط حيث امتد: تكأثير هذه الحركات ويالتالى 
ككاقين التجباق عيسة.اهة اقلى. سيول أي قبن ادبي عقورها انحن ايه اتحسسة 
سطحيه فبيها . ان تآثير هذه الظواهر حتى بداية عصر (البلايستوسين) ادى الى 
تغييرات طويوغر افيه كبيرة فى المنطفه الامر الذي اوجد انهارا جديده وازال 
انبارا قديمه ليس لها علاقه بنهرى دجله وانقراأت الحالصيق, وقو اتعبحعمة + أت 
هذه العوامل مجتمعه فخلا عن عوامل اخرى كالتفييرات المناخيه المتعاقه 
وغيرها من العوامل تجعل دراسة مجاريى الانبار خلال العصور الجيولوجيه آامرآ 
معقدا يحتاج الى معلومات واسعه جدا ودقيقه لم تتوفر لدينا حاليا 


سبعى لديسا المده المحصوره بين بداية عصر (البلايستوسين)حتى الوقت 
'الحاضص والتى تقدر بحدود مليون ونصف المليون سنه (جدول-(-) حيث تميزت 
بحركات ارضيه خفيفه نسبيا كانت امتدادا للحركات السابقه ولم يحدث خلالها 
طفيان بحري كبير بمفبومنا الجيولوجى يفطى المسطقه بكاملها, الامر الذي قد 
يتيح الفرصه بامكائية ايجاد العلاقه بين الانهار اللتتى وجدت على اليابة 
منذ بدابة تلك الحقبة وبين نهريى دجله والفرات ونثوابعهما الحاليه. ومع 
ذلك فأن هذا الموضوع كما نعتفد لايخلو من التعفيد ويحتاج الى مر أساك امقئسة 
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حبث ان هناك عدة تبدلات حصلت لمجاري الانهار هذه نتيية الجفاف والانشمار 
والتحول مما جعهل امرها غير سبل وبالثالى بقى الجزء الاعظم ميهولا دنا 
ب.الوقت الحاضص . 

ان ماهو معروف لدبنا الان منها والذي ثم التطرق اليه ببعض التفصيل 
هي دراسئسًا هذه يتلخص بمرحلة قد تكون قصيرة جدا تتعلق بمجاري شبر دجله فى 
جزئه الواقع بين جنوب سامراء وغرب بفغدات حيث نعئقد ان اقدم هجمرى له فى 
المنطذه كان يمر بجنوب ساهمراء ثم غرب ناحية الدجيل الحاليه مرسبا رمال 
وحص التباعى الحاليه ثم عقرقوف حتى جنوب شرن بغداد حيث يرجع تاريخ هذا 
المجرى الى (عصر البلايستوسين المتوسط) علما ان الامتدادات الجنوبيه لبذا 
المجرى غير معروفه لدينا حاليا بدقه . اما مجرى الذرات فان اقدم مجرى له 
معروف لدينا الان (والذي تم اكتشاف جزرعه الشمالى لاول مره نتيجة دراستسنا 
هذه ) يوجد فى المنطقه الواقعه جنوب هيت مباشرة مارا خلال بحيرة الرزازه 
الحالية ثم طار السيد فبحر الشدف فمئاطن غرب همجرى الفرات الحالى مباشرة 
فالذليج العربى بعد ان يمن بنهايات وادي الباطن القادم من الاراضشئتى 
السعوديه .وائذي. كان كبا جاريا غلآل وجود اهذاة المجرق في عض (البالانستوسين 
المتوسط) ومابعده 

اما بعض الاجزاء الاخرى من هذين النهبرين وخاصة الجزء الواقع شمال 
منطقة سامراء حتى الفتحه بالنسبه الى دجفه الحالية فأن يعض الدراسلات 
القليلة المتوفره ( انظر جاسم (194) توحى لنا ان المجرى الحالى قد يكون 
امتدادا طبيعيا لمجرى النباعى القديم الهمار ذكره اي ان هذا الميرى لم 
يطر ا عليه تبديل هنذ ذلك الحين سوى كونئه هر بمراحل خلال العصور الجليديه 
ا فيها اكشثر اتساعا من المجرى الحالى وذا ضفاف عالية ويحتوى على تعرجات 
واسعه وكثيرة . اما مجرى الفرات شمال هيت فان المصادر لم تشر الى تاريخ 
دشوكه ولم يدرس بالشكل المطلوب حثن الان حسب علمثا . 

من المعروف ان العراق والجزيره العربيه كانا قد شهدا اربيعة عصور 
مطيره (1005عم 131لا ن[م) خلال العصور الجليديه الاريعه التى مرت ببا 
المناطن الشماليه من اوربا واسيا وامريكا (جدول --). ثميزت العصطيور 
النظيرة بكثرأة المياه التى كانت تنساب الى الانهار الامر الذي ادى الىاتساع 
مجاريها وارتفاع ضفافها ومناسيبها القاعديه ([160/©6 8356) . تخللت العصور 
المطيره عصور جافه شحت فيها الامطار وازدادت معدلات درجات الحرارة الامر 
الذي ادى الى صفر سغة الانبار التى كانت تجري حينذاك وانذفاض ضظقافبا 
وفتاسييبها القاعدية حيث تعد الحقبة منل انتهاء دورة (فرم) الى الوقت 
الحاضر حقبة جفاف » وكانت نتيجة تناوب الحقب المطيره والجافه فى العراق 
ان تكون ما يسمى بمدرجات الانهار القديمه والتى وجدت في عدد من المشاطق . 
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اخيرا بن سقاالان من ماتشعئق معجارى الأتجان خكرقة: اعاب ومح عت 
للمستقبل هما اولا : هل ان الاجزاء القديمه من نهري دجله والقرات موضسسوع 
بحئنا هذا هى اقدم المجاري فعلا وائها بقبت فى اماكئها القديمه هذه منذل ان 
تكونت لاول مره وذلك قبل ان تتحول الى اماكنها اللاحقه ام ان هناك اماكسين 
اقدم منها كانت قد تحودن اقشينا فى زمن معببن ولاسباب هعينه ؟. ثانيا : هل ان 
بفية الاجزاء من المجاري التى لم يتم التطرق اليها هنا لم ند ول هن 
اماكنها الحاليه ممْذ وجودها فيها وبذلك يمكن اعنتدادها هجاري قديمهه ترجع 
فى اعمارها الى (عصر البلايستوسين) المتوسط على الاقل ام ان بعفق 2207 
6 مفروافة النكا جاليين' «وهدك؟ الاحتمال وارف هذا افى |رإيشاات أكاتة توجسة فى 


مناطن اخرى وقد حولت مجاربها الى اماكئها الحالية فى زمن ما ولاسياب هحينه 


لم تعرف لحد الان ؟ . 


ظ 


حصن اااى 


- 


للق 


اهين وآمثلة ظا : 
لاج اق هذا انكحاب ممقيسة أن تعرفسعوية مبطة اتحفيظ العركقين 
للارض بانه حركات نسبية مختلفه لاجزاء من قشرة الارض ناتجة عن القوى 
المختلفة فى باطنها والمسؤوولة عن تكوين الجبال والمرتفعات الاخرى منذ 
نشوء الارض قبل الاف الملايين مم السنيين حتى يومنا هذا . 

قبل التطرق الى تحول مجاري الانهار واثر ظاهرة التنشيط الحركى 
الحديث عليبها , نوجز ادناه بعفى البراهين والادلة النشى: ذفبت” أستص أرية 
هذه الظاهرة فى بعض انحاء العراكة, . 


ة التنشيط | العراق: 


الحدبث ف 


حَتَاقٍ الحقديف سن, الامكلة :و انين اطوين عقن اسقسناارية ظاهرة الكتعيوسد 
الحركى (غ1016/1617! 1208001©6)فى العراق والشرق الاوسط التى ادت الى 
تكوين الجبال وأغلب المرتفعات التركيبية منذ اقدم الازمنه الجيولوجيه 
حتى يومنا هذا . وقد لانبانتغ اذا قلنا ان ليس هناك من تقرير جيولوجى 
او غيره يعنى بتاريخ الظواهر الطبيعيه الجيولوجيه منها وغيطبتيرنلر 
الجيولوجية الا وتشفاول التتقيط السركن الحةيث بشفكل أو ما م حسه.وآن 
الامثلة والبراهين التى سوف نسوقها والماخوذة من بعض المصطادرن 
الجيولوجيه وغير الجيولوجيه هى غيض سن فيض بهذا الخصوصس . ان آول من 
حطرقٍ الي هذه الظاهره بشكلٍ علمى منشور معتمدا دلاكل وبراهين جيولوجيه 
وأثارية هما الجيولوجيان (ليس وقالكق ‏ ون 1885 ) 
الوطنيه حيث بينا ان هناك انخقاضا مستمرا١‏ ومتوازنا مع الترسبات نتيجة 
التنشيط الحركى الحديث وثقل الترسبات فى مناطن اهوار جنوب العراق )١(‏ 
الامر الذي ادى الى استيعاب هذه المناطق الىالكميات الهائلة من ترسيات 
نهري دجله والفرات بيصورة اساسية منذ تكوينهما حتىالان ,فجعل المنطقة 
تحافظ على وفعها الطبيعى دون اي تفغيير فى مظهرها الجغرافى مما يدل 
على ان ساحل الخليج العربى لم يكن عند الخط الذي يريط مدينتى سامراء 
وهيت فى شمال وسط العراقى قبل حوالى سنه...ع ق.م كما كان الاعتقاد 
الساكد سايقا بين الماحثين والاثاريين حينذاك حيث كان المعتقد بييتبيم 
ان ساحل الخليج كان يتآخر نحو الجنوب نتيجة تراكم ترسبات دلتلا 


بالرغم من ظهور دراسات لاحقة تعطى وجبات نظر اخرى بشآن حدود مناطلق 
الاهوار قديما ويعض الامور الاخرى المتّشورة فى دراسة (ليس وفالكون) هذه 
الا ان فكرة التنشيط الحركى الحذيث لم تستبعد منها من حيث المبد] . 
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دجله والفرات حتى وصل الى موفعه الحالى. كما بين الجيولوجيان (ليسسس 
وفالكون) بالادلة التاريخيه ان أثكلار ظاهره التنشيط التكتونى الحديث 
يمكن الاستدلال عليهبا فى مناطق متعددة من ٠هول‏ وادي الرافدين فى العراق 
وامتداداتها فى ايران ومن خلال كراستهما هذه بينا ايضا ان التنشيط 
الحركى الحديث لتركيب حفل الزبيرالذي ادىالى حدوث ارتفاع تسبي فى 
طويوغرافية مناطق الحقل يمكن ان يكون احد الاسباب الركيسة التى ادت 
الى جفاف نهر قديم كان يسقى مدبينئة البصرة القديمه ( البصرة القديمه 
كانت تقع قرب مركز قضاء الزبير الحالى كمإ يقول الاثاريون) حيث كان 
يأخذ مياهه من هور الحمار قاطعا تركيب حفقل الزبير ومارا قرب مدينة 
اللريون النانية بوستكويناا قن قور اللزسبين وخوي الله . 


ان نراسة الاثاري آدميز (430() تبين ان مناطق حوض نهر ديالي 
الحالى والممتده من تقاطع النبر مع جبل حمرين جنوبا حتى مناطق تلاقى 
نهر ديالى مع نبر دجله جنوب شرق بغداد فى الحقبه الواقعه بين عصصر 
العبيد والعص الكوتى (0.6.0غ - 1.14 قى.م) لم تكن بشكلها الحالى ولا شير 
ديالى كذلك , وان هناك دلاعل تشير الى ان المنطقه كانت فى العبجد 
البايلى المتوسط معرضه الى حركات ار ضيه وعوامل اخرى عملت على تغيير 
شكل سطح المنطقة والانهبار فيها تدريجيا , وذكر آدمز كذلك (المصطدر 
السايق) ان التنشيط الحركى الحديث فى مناطق اعالى نهر ديالى الحالى 
عند تركه لجبل حمرين وجزكه الاسقل عند مصبه فى دجله جنوب شرق بيقداد 
ادى الى زيادة فى انحدار السهر وبالتالى تعميق نسبى فى قاعه , وقلة 
المتعطقات (1630061109!) فى هذه المناطق من مجرى الشهن ٠‏ 


ذكر بيورنك (اه9()ان معظم المدرجات ( وععةععع[ م8117 ) لدجلة 
التى تعود الى عصر (البلايستوسين) فى منطقة سامراء ومدرجات نهر الفرات 
فى منقاطق الفلوجه والاسكندرية ارتفعت بفعل التنشيط الحركى الحديسث 
يحدود )(١١(‏ آمتار عن بقية اجزاء السهول المحيطه بها.كما يعنتقد فوت 
(!96) ان انحدارا" باتجاه الشرق كان قد حدث لمناطق بحيرة ابو دبس 
(جزء من بحيرة الرزازة الحالية ) نتيجة التنشيط الحركى الحديث الاممر 
الذي ادى الى انخفاض السواحل الشرقية للبحيرة نسبة الى الغربية منها. 

ذكر جاسم ((94[) ان هناك طبقات حصوية على هيكة مروحه 
حصوية (30] [613/6)عائده لعص (البلايستوسين) تمت دراستها فى مناطق حو 
دجله ابتدا؟ من جنوب الفتحه حتى جنوب بفداد, تبين ان هذه الطبقات 
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كانت قد تاشرت بالحركات الارضيه التى ادت الى رفع وتقبب تراكيب ججال 
حمرين ومكحول اولا وبالتالى تكشف الحصى المروحى شمال سامراء , اما 
مناطق جنوب غرب بغداد حتى سلمان باك فى قضاء المداكن فان التنشيط 
فيها كان سالبا الامر الذي ادى الى خفضها وانطمارالحصى المروحى تحت 
سطح الارض الحالية بعمق يتجاوز عدة آمتار. 

جاء فى دراستين لسنا (الساكئنى 76و( و 945() ان التتشيط 
الحركى العدية تلقن اكيت القباب تحت السطحيه فى مناطق مختلفه من وسط 
العراق كان احد العوامل الركيسة التى ادى الى تغييرات مهمه فى سلوك 
الانبار الكبيرة والصفيره التى تقع على هذه التراكيب او تقطعها حيث ان 
التنشيط الحركى الحديث لحقل نفط شرقى يغداد التحت سطحى قد يودي الى 
الظاهره المرصودة من قبل آدمز (المصدر السابق) فى المناطق السفلى من 
نهر ديالى اضافة الى تأثيره على مجرى شهر دجله فى منطقة بغداد كما 
سوف تبينه الدراسة هذه . وكذلك التنشيط الحركى لتركيب سامراء الذي 
يقع الى الغرب من مدينة سامراء قد يودي الى رفع شرفات تجله في 
المنطقة كما نعتقد . اما الارتفاع فى شرفات نهر الفرات في متطقة 
الفلوجه المنوه عنها من قبل بيورنك (المصدر السابق) فأننا تعتقد انته 
يعود الى التنشيط الحركمي الحديث لتركيب الفلوجه التى تقع مديتة 
الفلوجه على هحوره فى النبهاية الجنوبية الشرقية منه. كما ان الانحدار 
نحو الشرق في مناطق بحيرة ابى ديبس والمنوه عنه من قبل (قوت ) كانتت 
نتيجة تنشيط تر اكيب الفلوجه-الحبائيه تحت السطحيه (الساكتى )١184:‏ وات 
ما قاله بيورنك فى هذا الخصوص يعد دلبلا اخر على امكانية وجود تراكيب 
تحت سطحيه في مناطق الحبانيه والرزازه وكما جاء في تقريرنا المشتوه 
عنه هناء 1 
كما ذكر ميتشيل )١40[(‏ أن حوض وادي الشرثار والبحيرة المسماة يأسمه 
كانتا أصلا امتدادا لنهر قديم ينبع من مناطق نهر الهرماس الواقعه شمال 
جبل سنجار (وادي عواريد حاليا) ويجري باتجاه جنوب جنوب شرق قاخطا 
الامتدادات الشرقية لجبل سنجار ثم يجري في حوض الثرثار الحالى فبحيرة 
الثرثار الحالية فنهر الفرات الحالى قرب الرمادي بعد ان يسقى مديتة 
الحضر التاريخيه (سوسه )١94‏ وان تنشيطا حركيا او تفلقا (تكسرا يحدث 
في الصخور يصاحبه حركة الكتل المتكسرة ) باتجاه شروغرب:في عصسى 
(البلايستوسين) ادى الى رفع منطقة المجرى عند مروره فوق الامتدادات 
الشرقية جيل سنجار وتحول المياه في تلك المنطقةباتجاه معاككلس الى 
باحجلاه. حوقق كور البرمتاين واتقظاعينا من مجرى اتشرقار الحاتن وكدنقك اذى 


ال ؤا- 


التنشيط فى منطفة جنوب بحيرة الثرثار الى احداث قوى عموديه الت 
بدورها الى رفع المنطقه الى الاعلى وتحويل مجرى الشهر باتجاه معاكسر 
ايضا اى باتجاه بحيرة الثرثار وانفطاعه عن نهر الفرات الحالى وكذلك 
اشار ميتشيل (ل40[) الى ان ظواهر همائلة حصلت فى المنطقة الواقعه بين 
بحيرة الحبانيه وبحيرة أبى دبس وكذلك المنطقة الوسطى بين طار السيد 
جموؤب بعيرة الروازة التحالية روبجر الشيفاء٠‏ 


كنى الحديث 


لخص سوسه )١145(‏ عملبات تحوبل مجاري الانهر فى المناطق السهله بها 
ياتى "من المعروف ان مجاري الانبر الطبيعيه تكون عادة عرضه للتحول من 
مكنان الى: ]اخ بعد أن اتجوق. في الانسبؤل التذالكتاوية: إوثالك لاشها اتساب افي 
اراضي منبسطه ذات انحدار قليل وبين ضفاف واطكة , ثم ان الكميات 
الكبيرة من الطمى والاتربة التى تحملها مياه الفيضان وتركبا فى 
قيعائها تعين جريان المياه فيها , الامر الذي يضطر المباه الطاغية الى 
ان تفتش عن اراضى منخفضة تجري فيها فتشق لها مجاري جديدة * . ان هذا 
يلخص حسب اعتقادناوبصورة واضحة آراء المختصين والمهتمين بالانهب ار 
وتطورات تحولاتها من غير الجيولوجيين . لكن على الرغم من ان الوصف هذا 
وفكل: 2ق عو امل عيوتوهية قن معادنة انتحويق ده الا اقم يعذ. تاها عن 
وحبه النطر الجيولوجيه مالم يدخل عامل التغيرات في ارتفاع وانخقاض 
المناطن التى تقع فيها مجاري هذه الانهار .ان هذه التغيرات في الارتفاع 
هى فى الواقع حصيلة عدة عواهل جيولوجيه اخرى أهمها ظاهرة ارتقاع 
التراكيب تحت السطحيه الواقعه في هذه المناطق ان وجدت والناتجبة 
بدروها عن ظاهرة التنشيط الحركى لها , علماآن الظواهر هذه قد تصاحب 
حياة التنبر منذ نشوكه حتى جقافه ٠‏ 

رغم ان بعنى الجيولوجيين قد آشاروا الى تآثير هذه الظاهره على 
بعفى الانبار كانقطاع جريائها او انعكاسها كما بينا في مقدمة هذا 
الكتاب الا انهم لم يذكروا وبصورة واضحه سحسب علمسًا - علاقة هذه 
الظاهره بالتر اكيب تحت السطحيه وبالتالى , تأثيرها على تحويل مجاري 
الانبار والذي سوف تكون محور ذر استنا هذه . 

سنبين هنا وباختصار الاسن العاظرية التى وفعت لتعليل الية التحول 
هذه والتى يمكن تطبيقها على اية ارض منبسطة من العالم تنحتوي على 
تراكيب تحت سطحيه ذات تنشيط حركي مستمر حتى يومنا هذا ومماثلله 
لمناطق وسط وجئنوب العراق . - 


وكين 


لاحظ الباحث آن نهري نجلة والفرات في بعضّ المناطق السبلنة من 
حوض وادي الرافدين فى العراق يغيران آتجاهات جريانئهما بصورة فجاعكيه 
دون وجود عوارض طبيعية سطحية ظاهر للعيان ترغمهما على مثل هذا اللوك 
مثال ذلك تحول مجرى نجلة في كل من مناطق سامرا* ربلد وكثشمال بغداد 
وشمال شرق الكوت وتحول نهر الفرات فى مناطق هيت /ر الرمادي (اتضير 

أننا تعتقد أن عامل التنشيط الحركي الحديث للتر اكرب الجيولوجية 
تحت السطحية التى يقطعبا هذان النهران فى المناطق المثار اليها اعلاه 
والتى يمثل معظمبا حقولا نفطية غير ظاهرة على سطح الارض , كانت احد 
اهم العوامل الطبيعية التى آأدت الى مثل هذا التغيير فى ة الانبيانر . 
والسبب فى ذلك ان سطح الارض في مناطق التر اكيب تحت السطحية ونتيجبة 
التنشيط الحركي الحديث لبذه التراكيب قد عانى من أارتفاع مستمعمر ء 
على الرغم من انه فد لا يتعدى بضع سنتمترات لكل ماكة سنئة ولكته يصل 
الى يضعة آمتار بعد آلاف السنين الامر الذي بيودى الى تغييرات مهمة في 
طوبوغرافية المناطق السهلة والمنخفضة ذات الاتحدار القليل كما هو 
الحال فى جنوب ووسط العراق حيث الارتفاع ب يتر اوح بين (51) مهبر الى بضعة 
أمتار فقط من مستوى سطح البخر . ويالنتيجة فان هذه الزبمئاالة فى 
الارتفاع في مناطق تقاطع التراكيب مع التهر وخلال الاف السنين تَوّدى الى 
أرتفاع قاع النهر ونقصان آضافى في انحداره ويالتالى زيادة فى الترسيب 
وقلة فى التصريف الامر الذي يرغم التهر على التفتيش عن مجرى جديد آقل 
ارتفاعا منه لتصريف مياهه انلنى ئلم يستطع آستيعايها قى يادي الآممر , 
وباستمر ارية التنشيط الحركى الحديث تستمر عمليات التقصان قى درجة 
انتحدار مجرى السهر القديم ومقدار مياهه مما يودي الى الزييانه في 
أاستيعاب الشير الحديد الى آن يجف : اسه القديع بالتدريج يتحول سيراه 
يوجد ان فى آن واحد ولمدة معينه ) الى ان يِجف المجرى القديم ويبكى 
المجرى الجديد , آن هذه العمليه قد تستغرق آلاف الستين معتمده على شدة 
التنشيط الحركى للتركيب وعوامل اخرى مصاحيه لا يتسم المجال للدخول فى 
ات ينبي اكير الي الب 118 شيعي إن شبيق ان فى ااتخين اكد 2 يقس موبتسياه 
ممحدوى: عو متلا قات اتحد قن شديد تساعد اميق على تعميق مجراه القديم 
وا امود اسان ا 
مجاري الانبار ويصورة مطلقه ار التتشيط هذه حيث ألفة #فر. سس الو 
عليه يجب دراسة كل حالة على احدة لتقرير أذلك ٠‏ 
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9- مجارى نجله بين شمال بفداد وشمال بلد (المجارى الشماليه) 


تم تجزكة المجاري القديمه لتبري دجلة والفرات فى دراستنا هله 
الى عدة اجزاء تبعا للتبدلات التى تمت للاحظتبا وبالتالى دراسة كل جز' 
منبها والاطوار التى مر بها حسب تسلسلها الزمنى والعلاقه بين جز؟؛ واخر 
اذا كانت هناك علاقه واضحه لما . تبد] فى هذه الفقره بمجرى دجله فى 
جزكه الواقع بين شمال يغداد وشمال بلد حيث نشرح فى هذه الفقرة وبشئ' 
من التفصيل الاطوار التى مر بها دجلة فى هذه المنطقة نتيجة التحولات 
التى طرآت عليه وآليه هذا التحويل وعلاقة التر اكيب تحت السطحية وتاشير 
طاهرة التنشيط الحركن الحديث للتركيب على هذا التحول وذلك لاننا 
نعتقد ان هذه المنطقة تعد مثالية لهذا الفرض . اما فيما ينص 
المناطق الاخرى فستكتفيى بالاشارة الى تأثير هذه الظاهرة على الانهار دون 
التطرق الى التفاصصيل . 


]- مجرى_نجله الثمالى_القديم فى طوره الاول 

يتمثل هذا المجرى يصورة اساسية بالسماكات الكبيرة التى نتصل 
الى اكثر هن.عمترا من الرمل والحصى التهري المكتشف على طول المجرى 
الذي يِبد] من جنوب سامراء اخذة اتجاه الجنوب تقريبا مارا بعقلرب 
ناحية الدجيل الحالية قمقالع حصى ورمل التباعى التى هي في الواقع 
حرسيات هذا المجرى فى المنطقه , قغرب التاجِي حتى يصل حدود عقرقوف 
ثمال غربٍ يغداد (انظر الشكل -يب) علما ان اثار هذا المجرى تظبر 
ايضا يشىء من الوضوح على الصور الفضاعية الحديثه للمنطقه كظق لال 
غامقه طوليه الشكل تيد] من جنوب سامراء همياشرة متجهه نحو الجنوب 
حتى شمال غرب بغداد . كذلك يتصثل هذا المجرى بالمقطع الرمطئلي 
والحصوي النهري غير المتكشف والممتد من جنوب منطقة عقرقوفق حسنى 
مناطق المداعن ‏ او سلان باك . ان هذا المجرى يعود الى عصر 
(البلايستوسين المتوسط) , (الدياغ وم9() حيث تبين آلخارطة () من 
جاسم ((198) والمقتيس منها سماكات الصخور كما في الثكل --5- ان 
المتطقة المحصورة بين جنوب ساصراء وشمال غرب بفغداد تحوي على 
سماكات تتراوح بين ١٠١(‏ الى.ع ستر) من الحصص الممتد بشكل طولي , 
وكجزء من جسم حصوي شبيه بالمروحه (لل0 [عاة9 30-1166؟) يغصطي 
المنطقة ويرجع تاريخه الى العصر (البلايستوسينى المتوسط) وما بعده, 
وهذا يشكل آمتدادا جنوبيا تقريبا لقناة حصوية طوليه يعود تاريخبا 
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الى عص (البلايِتوسين الاسفل) تجددت فى عصر (البلايستوسينى المتوسط) 
وتكشفت على امتداد نجله الحالى بين سامراء وبيجىي حيث من المعتقد 
انها تمثل ترسبات لمجرى قديم لدجله . كما ويلاحظ ان السماكنات 
الكبيره والتى تتراوح بين (٠١٠الىهغ‏ متر) والتى تقع جنوب سامير" 
(منطقة دراستنا ) كائت قد انكشفت بعد ان تركزت على هيكة قناة 
طوليه تمتد باتجاه شمال غرب - جنوب شرق آي باتجاه آمتدادات مجري 
دجنة الحالى شمال. سامرا*. تبد] هذه القناة من جنوب سامراء خحيكث 
يبد] مجرى دجلة الحالى بالتحول الفجائي باتجاه الشرق تقريبا 
وتسنتبى قرب المدائن جشسْوب بفداد . الامر الذي يدل على ان نهر دجلة 
ابتدا من نفطة تقع يحدود (5و() كم جنوب مدينة سامراء الحالية 
وانتهاء في نقطة تقعَ قرب المداعن كان يجري فى هذه القئاة قبل ان 
يحول مجراه الى مجرى اخر قديم ايضا يبدا من نقطة تقع الى الجلوب 
الشرقى هن ساصمراء والى الشمال من مديئة بلد الحالية كما سسشرى 
لاحقا. ومما يويد هذا الرآي ما وجده حسن والجيوادي )١9758(‏ من ان 
حورقيب اتحمن من العم المروجن القال: وى أكجاةم اقتكيان الماكحسين 
الذي ترسبت فيه له اتجاهات شمال شمال غرب- جنوب ججتلوب شرق اي 
اتجافقات شير انجله القديم مكار البحت تفمها . وفضا يجدر ذكره هنيا 
ان الشكل -جه يبين ايضا وجود تركيز اكبر من المعتاد فى سماكقلات 
الحص في نقطتين ضمن المنطقة المدروسه , الاولى تقع شمال غرب يفغداد 
مياشرة والثانية تقع جتوب مدينة يلد الحاليه نعتقد ان لهما اهمية 
لكونهما قد تمثلان نقطتى تلاقى مجرى نجله مع نهر العظيم القديمين 
خلال طورهما الاول والثانى وكما سسرى لاحقا , علما ان مجرى العظيم في 
هذه المنطقة يحتاج الى دراسات اضافية وتوثيق اكثر . ان الشثكل 
المشار اليه اعلاه يبين ايضا ان مجرى دجلة القديم شمال المنطقه 
المدروسة ,اي المنطقة بين سامراء وبيجى , كان يأخذ شكل التواءات 
وتعرجات حول المجرى الحالى ولكننا لانعتقد ان المجرى القديم كان قد 
تحول بشكل اساسى كما هو الحال في منطقة جنوب سامراء - بفداد موضوع 
درانها . 
ا الية تحول المجرى 

يلاحظ ان مجرى دجله الحالى فى المنطقة المدروسه يحول اتجاه 
جريانه ويصور حاده وفجاكية من اتجاه جنوب جنوب شرق الى شرق جنوب 
شرق في نقطة تقع جنوب سامراء مباشرة شم يرجع الى اتجاهه الاصلي في 
نقطة تقع ثمال بغداد رزانظر الشكل -م-) كذلك لوحظ من خلال المسوحات 


الزلزالية لتقببات التر اكيب تحت السطحيه فى المنطقة الواقعه غرب 
مسنطقة تحويل مجرى النبر هذه والحفر الاستكشافى فيها بوجود تركيب 
جيو لوجي تحت سطحى سمى بتركيب بلد يتالف من عدة اجزاء متصدعه ذات 
تحدبات مفلقه مختلفه يظبر تأثيرها على جميع العواكس الجيولوجيه 
المدروسه تقريبا على الرغم من ان التآثير هذا يقل على الطبقات 
الارضية الضحله والقريبه في السطح انظر (الساكئى 6م9() . 


اننا لو رجعسًا الى التاريخ الجيولوجى لتركيب بلك نجده وكما هى 
الحال بالمّسبة الى التراكيب الاخرى فى المنطقة قد تكون نتيجبة 
الحركات الارضيه شبه المستمره حقريبا (البعض يعتقد انها تحدث على 
هيكة ذبذبات 5ع15لا2 قد تطول او تقص) منذ العصر (الطباشيري الاسفل 
قبل حوالى ٠٠١‏ مليون سنه) فى الاقل حتى يومنّا هذا . وهذه ادت الى 
رفع المنطقه التى يحتلها التركيب نسية للمناطق المجاورة لها خلال 
الازمنه الجيولوجيه التى مرت على تشوكه ايتداء من اسقل العمود 
الجيولوجى عمرا وعمقا وانتهاء ياعلاه . واتنا تعتقد ان التنشخضيط 
الحركى لتركيب يلد لم يكن تآثيره قد وصل الى سطح الارض حتى عصنل 
( البلايستوسين المتوسط قبل حوالى مر( مليون سنه) وذلك في الوقت 
الذي كان دجلة يحتل مجراه القديم . وقد سمى هنا الطور الذي كان 
فيه التهر ضمن هذا المجرى بالطور الاول للشهر (انظر الشكل حبب). 
ابتد] تأثير التنشيط يظبر على سطح الارض في عص مابعد (البلايستوسين 
المتوسط)وخاصة في زمني الدق” والجقاف اللذين أديا الى قلة في 
تصريف الانهار , الامر الذي سبب رقع المناطق المثمولة بمحور التركيب 
اولا والممتده من جنوب سامراء حتى جنوب شرق مدينة الدجيل الحالية 
حيث سمى هذا الطور من التنشيط الحركى للتركيب يطور التنشيط الاول 
والتركيب في طوره الاول وهذا ادى الى رقع قاع التهر ونتقصاان فى 
انحداره ابتداء من نقطة البداية في جنوب سامراء وعلى طول محطور 
التركيب والذي بدوره ايضا ادى الى زيادة فى معدل الترسيب ويالتالى 
زيادة نسبيه اضافية في ارتفاع قاع الكليوو , الامر الذي ادىالىقلة في 
تصريف مياه النهر من نقطة تبدآاً من جنوب سامراء ,وممااضطر المياه 
ان تفتش عن اراضى منخفضه تجري فيها لتشق لها مجرى جديدا ويالتالىي 
تحويل مجرىالسهر . ان نقطة البداية هذه والتى تقع جنوب سامراء كما 
اشرنا سابقا 'لعد مهمه جدا برآينا حيث منها يبد] النهبر بيتخوهيل 
مجراه (انظر الشكل لصسب) , 
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غارطة تين مو مّع رَلِيب يلم 2 
طرره الدرلت 


المصارر : الصررالتْضَاسَة رس 1 اكلاء 


المثر محكلا 
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24 | كاين 
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٠ 
ينا‎ 
يده د اانا‎ 


الكاستن :- [/ مسمس .١‏ 


عند النظر الى الخارطة الطوبوغرافية للمنطقة يظهر ان هنتناك 
اتجد انا في طبيعة الارض نحو الشرق والجئوب الشرقى والذي يعكس 
الانحدار العام للطبقات الجيولوجيه تحت السطحيه فى المنطقة عموما 
ولا نعتقد ان هذا الانحدار كان قد تبدل خلال عصور مابعد(البلايستوسين) 
في الاقل. عليه فمن الطبيعى ان يحول دجله هجراه نحو الشرق والجلنوب 
الشرقى اي نحو المناطق الاقل ارتفاعا وضمن المنطقه التتى تقلع خارح 
نطاق التاثير الحركى لتركيب بلد في ذلك الوقت كما فى الشكل م وقد 
اطلقنا على هذا المجرى الجديد اسم مجرى دجله في طوره الثائلي اق 
المجرى العباسنى . 


اذا نظرنا الى الخارطة الجيولوجيه السطحيه للعراق فى مناضى 
مجرى دجله الحالى والقديم شمال مدينة ساهراء حتى ٠ناطق‏ شخمال غرب 
يغداد نجد ان هذه المناطق ذات طبيعه صخريه متشابهة حيث تكون جزءا 
من دلتا حوض نهري دجله والعظيم الحالبين والقديمين والتى تكون جزءا 
من حوضى وادي الرافدين الرسويى الحديث, وليس هناك تفغييرات تذكر فى 
الطبيعه الجيولوجيه للصخور السطحييه قيها وليس هن تاك عوارفى 
طحويوغرافية ههمه ظاهرة على السطح تَوّدي الى تحويل مجرى الانهر في هذا 
المكان أو ذاك حسب رآينا وآن مجرد كون المنطقه ذات اتحدار قديل 
الامر الذي ادى الى ترسيب كميات اكبر مين الترسبات النهرية وهه ذا 
بدوره حدا بالنهر لتغيير مجراه كما يعتقد البعض وهى مساألة غيتيرنل 
مقنعه بالنسبة لنا . ان الزمن الذي بدآ فيه تحويل نهر دجله القديم 
او الفتره الزمنيه التى تم فيها تحويل المجرى فى المنطقة المدروسه 
من طوره الاول الى الثائى غير معروفه لما بالوقت الحاضص رغم أن عمر 
الترسبات الحصويه للنهر في طوره الاول تترجع الى مر١‏ مليون سنه خلت 
(عص البلايستوسين المتوسط) وما بعد (جاسم-(484() . والسوّال الذي لم 
نستطع الاجابه عنه هنا يصوره واضحه هو كم من السنين يعد*4د 
روسن المتوسط) استمر النهر فى مجراه , ومتى بدآ التحول؟. 
؟أن. الاجنايه عق عديخ انيو الين كنت القلى. فى امه حوولودية بولأكار عه 
مفصطله علما اننا رغم اطلاعنا المحدود عقلى المصادر الاثارية وجدنا ان 
كدمنز (ه 9( ) في الشكل ب قد بين ان هناك مدينة آثريه , لم يدذكر 
الموؤلف اسمها , يرجع تآريخها للحقبية بين العص البابلى القديم 
والحديث (حوالى --19ن سنه قهم) وهذه قد تم تسقيطها على خرائكطنا 
وتبين انها تقع قرب مجاري هذا الطور وهذا قد يعنى ان المجبرى كان 
موجودا هنا حتى عام (4.٠‏ سنئه ق.م تقريياء ولكن هذا لايعنى بالضرورة 
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ان مجرى الطور التائى (المجرى العباسى) الذي يقع ثشرقه والذي سوف 
نتطرق اليه لاحقا لم يكن موجودا ايضا حيث من الممكن ان يتزامن 
المجريان . وان المدينة الاثريه هذه قد تكون واحده من عدة مدن أثريه 
قد يرجع تاريخ بعضباالى العصور الحجريه المختلفه , نتوقع ان يسفضر 
عنها البحث الاثاري فى المنطقه اذا تم ذلك مستقبلا . ومن الجدير ذكره 
هنا ان الشكل -- يبين ان هناك تركيزا غير اعتيادي فى نقطتين فمن 
المنطقة المدروسة الاولى تقع شُمال غرب بغداد مباشرة وهذه تمثل نقطة 
التقاء مجرى نهر العظيم بدجله فى طورهما الاول كما نعتقد مما يعشني 
ان نهر العظيم كان موجودا في هذه الحقبه ويصب فى دجله القديم عند 
تلك النقطه وان هذا المجرى كان تخد تحول هو الاخر بتحول مجرى دجله 
القديم الى مجراه الثانى (المجرى العباسى) (انظر الشكل -) ,اما 
النقطه الكثاتيه فتقع جنوب بلد مياشرة حيث انبا تمثل نقطة التقاء 
مجرى النهرين فى طورهما الثائى كما سنبينه لاحقا . 
يرى نجله التمالى فى ه الشثاتى (المجرى العباسى 

هناك عدة دلاكل تثبت وجود مجرى نهرى دجله والعظيم في طورهما 
الكائنى هذا حيث يمكن مشاهدة اثار بقايا نهر دجله ابتداء من جنوب 
سامراء حتى غرب ناحية الطارميه شمال بيغداد وذلك من خلال الصطور 
الفقضاكعية الحديثه (الشكل مآل) والصور الجويه كما يمكن مشاهدة بعتن 
نقاطه على الطبيعه بوضوح (انظر الشكل سوب ) , كذلك كان قد ذكيلر 
المجرى هذا الكثير من الباحثين والاثاريين متهم سوسه )١444(‏ الذي 
اعطى تقصلا وآفرد له اللوحه رقم -- والتى تبين ويشكل دقيق مقصل 
اتجاه المجرى بين شمال بلد وشمال بغداد فضلا عن مواقع المدن 
الرعيسة عليه فى العصر العياسى , كما ذكره الخبير الاثاري آدمنز 
(محور ء. الاشكال ع,ه,0) . 
آلية_تحول المجرى 

سيق ان ذكرنا بالفقره السابقه ان تأثير ظاهرة التنشيط 
الحركي الحديث المتمثله بالارتقاع يي لتركيب بلد عن سطح الارق 
كانت تشمل فى بداية الامر محور التركيب وقد سمى الطور الذي مر على 
التركيب بعد تآشير ظاهرة التنشيط هذه بالطور الاول لتركيب بلد وسمي 
مجرى دجله الجديد بعد تحوله الى مجراه الجديد هذا بمجرى دجله في 
طوره الثاتى او المجرى العباسى .ولكن استمرارية ظاهرة التنشيط 
الحركي لتركيب بلد قد زاد من مساحة رقعة التآثير لتشمل مناطلق 
المجرى الجديد هذا وقد سمى الطور الذي مر على التركيب بعد تأثير 
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'ظاهرة التنشيط هذه بالطور الثانى لتركيب بلد (انظر الشكل -غ-). وان 
هذا التاكين الجديد ادى فى هذه الحاله الى جفاف تدريجى فى مجرى 
دجله والعظيم فى طورهما الثائى هذا وبالتالى انقطاعهما ابتدا؟ من 
منطقة دخولهما ضمن نطاق التركبيب في طوره الثانى ومن نقطه تقع شهال 
غرب بلد تقريبا بالنسبة لدجله وجنوب شرق بلد بالنسبة الى العظيم, 
الامر الذي اضطرنهر دجله ان يسلك همجرى اخر باتجاه الشرق هو المجرى 
الحالى حيث لاوجود لتأاثير تركيب بلد ولكون منطقة المجرى الجديد هذه 
اقل ارتفاعا. اما العظيم فقد تراجع نحو الخلف باتجاه اعالى الشير 
ليصبٍ فى مصبه الحالى مع نجله شرق بلد تقريبا (الشكل -ع-) ٠‏ 


كما فى الطور الاول لشبر دجله فأاننا لانعلم على وجه التحديد 
الزمن الذي بدا فيه تحويل المجرى في طوره الثائى ولا الحقبه الزمثيه 
التى استغرقهاالتحويل؛, ولكننا نعلم ومن خلال اطلاعنا على الكتبٍ 
الاثارية والتاريخيه المتوفره لدينا ان هذا المجرى كان قد تحول 
شولاقية الى مجرزق فجلة الكانى اقبن :اوزاغر انقرق, آلكاتن. عش السيسلادي: أو 
آاخر القرن السادس الهجري حسب رأي سوسه (448[) والقرن الثالث عضر 
الميلادي حسب رآي آدمز(ه9670١)‏ . 


ان اهم- المدن الواقعه على هذا المجرى في العصر العباسي هي 
مدينة العلث التى كانت تقع على الجهه الشرقيه منه وبحدود (لإ)+#كللم 
الى الشثمال الغربى من هدينة بلك الحالية ومدينة عكبري التى تقع في 
الجبه الشرقيه منه ايضا ويحدود (1(١)كم‏ الى الجنوب الشرقى من هديتة 
الدجيل الحالية ومدن اخرى عباسية ( سوسه-مع49( , آدمز-936() ٠‏ كما 
ذكر آدمز ايضا ان هناك مدنا تعود الى عصر الاحتلال السلوقى - الفرثى 
(حوالى ١١١‏ ق.م 4موم) واخرى تعود الى عصر الاحتلال الساساتى 
(حوالى 8815م-01”م) وجدت على ضفتى هذاالمجرى الامر الذي يدل على ان 
التاريخ الاثاري المدون لهذا المجرى يستمر حوالى )(16١0(‏ سمه قي 
الاقل , الا اننانعتقد ان تاريخه الجيولوجي قد يمتد الى عشرات الالاف 
من السنئين الى الوراء وان هذه المدن ربما قد بنيت على بقايا او 
قرب مدن أقدم كانت قد واكبت العمر الطويل لهذا المجهبرى وان 
التنقيبات الاثاريه على جانبى هذا المجرى كما هو الحال للمجرى الذي 
سبقه قد تطهر اثارا حضارية لاتفل اهمية عما هو معروف الان وقد تعود 
للعصور الحجرية المختلفة ايضا . 
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ان وجود اطلال واثار المدن هذه على جهتشى الشهن القديم 
تحويبل مجراه انما يدل دلالة وافحه على ان الشهر كان قد مين ه 
بعملية التحويل من مجرى الى اخر وليس نتيجة المسعطفات الحا 
مجرى السنهر (1630067169!) والتى تنكون حصيلتها زحفا تدريجيا فى 
النبر كما هو حخاصل فعلا فى اغلب مئاطق مجرى دجله الحالى جنتوب سا 
حيث ان عملية الزحف هذه توّدي الى انطمار او آزالة آثار | 
الوافعه على ضفافه فضلا عن ان عملية الزحف الناتجه عن المشعطفات 
لم تود الى تفيير مفاجىء فى همجرى السبر وتحويله عن مجراه الا 
لمسافة قدتصل الى عشرات الكيلومترات كما هو الحال هنا . ذكر ان 
)١31736(‏ ايضا فى الشكل -- وجود مدينئه تعود الى عصرىي فجر | 
(حوالى 18٠١‏ فى.م-4 5١‏ ن.م) والاكدي - الكوتى (حوالى .م 
8هيمم) وقد نبين انها نتقمم على مجرى دجله فى طوره الثائى وهذايعا 
ان هذا المجرى كان موجودا منل ذلك التاريخ فى الاقل . 
01 مجاري دجله بين شمال بفداد حتى جنوب الصويره (المجري الجشوبى) 


1:- مجرى ذجلة الجئوين القديم ف ه الاول 

ان السماكات غير الاعتيادية للحصى النى تمثل ترسبات دح 
الديم تمتد الى المناطق التى تفع قرب المداكن (سلمان باك الحا 
وعليه فيمكننا القول ان مجرى دجلة القديم فى طوره الاول والمئثوه 
سابقا والذي سمى بالمجرى الشمالى كان يستمر فى جريائه باتج 
الجنوب الشرقى تقريبا الى ان بيصل منطقفة المداعن وقد يستصر : 
الجتوب الى ان يصل منطقة الصويره (انظر الشكل -0-) , او حتى 
الكوح: الحاليه كما يبون ججعون )١19:5(‏ :6 آئ انمه يقترت من, مجتسسر 
الحالى او قد ينطبق معه بعد ان يمر فى منخفضات عقرقوف الحالبه | 


تقع شمال غرب بغداد وقد سمى هذا بالمجرى الجنوبى لدجلهة القديم 
طوره الاول والذىي يفكل امتدادا طبيعيا لمجرى دجله الشثمالى فى 


الاول .ليس لدينًا معلومات كافية فى الوفت الحاضر لرسم هذا | 
بصورة دقيقة ولانعلم حتى الان ولو بصوره تقريبيه الاتجاه الذي ب 
المجرى ‏ جتوباولكتنا نامل ان تحصل على. معلومات تمكتنا مين ذلك 
علما اننا لهو دقفقنا فى الخراكئط الجيولوجصله تحت السطحيه للمتريِ 
الموازي لمجرى دجلة الحالى وحتىامتر ابه من مديئة النشعمانئية الحا 
التى تفع غرب الكوت تقريبا لوجدناه يقع فى منحدر جيولوجى لاتعترة 
تراكيب تحت سطحيه قد تساعد على تحويل كبير فى مجراه فضلا عن 
المصادر الاثارية المتوفره لدينا والتى لاتشيرالىوجودمجرى اخرله علا 
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بالمجرى القديم هذا لذجله فى المنطفه . ان هده الدلائل تجعلنا نحتفد 
ان مجرى دجله الحالى وخاصة في مناطق افئرابه من الكوت لم يتحول 
كثيرا عن مجراه القديم وان وجود التعرجات الكثيرة في مجرى النبم 
الحالى قد بودي الى زحف محدود في مجرى الشبر وليس تحولا كبيرا كما 
هو الحال فى المجرى الشمالى . 

آلية_تحويل المجرى 

3 لما كان المجرى الجنوبى هذا بشكل اهمتدادا جنوييا للمجرى 
الشمالى فآن هذا المجرى كان قد تحول الى مجرى طوره الثائى بتحطول 
المجرى الشمالى وتحت تآائير آلية تحويل المجرى الاخير . عليه لاحاجة 
هنا الى اعادة شرح آكلبية تحويل هذا المجرى . 


وكما ذكرنا بالتسبة الى دجله القديم في مجراه الشمالئى فأنتتا 
لم نتحقق من الزمن الذي بدا فيه التحويل في مجرى دجله الجنويي هذا 
او المده الزمنيه التى كان يتطلبها التحويل , وانما الذي نعلمه ان 
هذا المجرى كان قاعما منذ عصر (البلايستوسين المتوسط) وما بعده وذلك 


بدليل تواجد رمال وحصوىنهرية مطموره تعود الى هذ آ العصطغتير فى 
المنطقة (جاسم -م؟١).‏ 


ب- مجرى_دجلة_ الجنويى فى ه الثانى 


سبق ان اشرناان التنشيط الحركى الحديث لتركيب بلدفي طوره الاول 
ادى الى تحويل المجرى الشمالى لدخِله القديم في طوره الاول الى مجراه 
في طوره الثائى (المجرئى العباسى) من نقطة 'تبدا من اعالى هذا الجزء 
من النهر واقحعحه فى المنطقة المحصورة بين جنوب سامراء ويلد حيلث 
يستمر في جريائه باتجاه جنوب شرق تقريبا ضمن المناطنق الواقعه غرب 
مجرى دجله الحالى حتى يقطع دجله الحالى فى المنطقة الواقعهه قرب 
المشاهده الحاليه مباشرة. وان هذا الجزء من المجرى يظبهر على الصور 
الفضائكية الحديثه وكذلك يتفق عليه كثير من الاختصاصيين كما ييتا 
سابقا, اما الجزء الذى يقغ بين المشاهده وغرب الراشديه وانذي كان 
يجري فى المناطن الواقعه شرق المجرى الحالى كماهو مبين في الشكل-ع- 
فقد اعتمدنا في تحديده على كتاب سوسه (م9()اللوحه رقم-- ولكئئنا 
لانعتقد ان هذا المجرى يمتد حبين يلتقى ثانية مع دجله الحالى عند شرق 
التاجىي كما هو مبين على اللوحه -- من كتاب سوسه, بل نعتقد ان هذا 
المجرى وللحقبه الزمنيه المنتهيه فى العصصر الكاشى كان امتذدادا 
لمجرى ذكره آدمز )١430(‏ يرجم تاريخه الى عصور ما قبل التاريخ يقعمع 


50ل 


شرن دجله-الحالية فى المشئطفه المحصورة بين شمال بغداك وج من أشوق 
العزيزيه الحاليه وقد اطلفْنا عليه كذلك اسم مجرى دجله فى طورة 
الكانى (المجرى الجشوبى) (انظر الشكل حى-) . وائنشنا نعنقد ان همجرى 
دجله هذا ولمذه محدده من الرزدمن كما سنببينه لاحقا كان يشمل المجريبن 
الثمالى والجنوين حيث يبدا من جنوب سامراء قاطعا دجله الحالى عشد 
المتشاهده كما بيِنا سابقفا ومستمرا"باتجاه الجنوب الشرقى همخترفقفا 
الاراض الواقعه شرق بغداد حنى جنوب شرق العزبيزبيه الحالية ثم الكوت 
كما جاء فى جبسن )١971(‏ وذلك قبل ان يكون لشركيب شرق بغداد تحت 
السطحى تاثير ظاهر على مجرى النهر فى هذه المناطق عموما وى 
المنطقة الوافعه شرى التاجى بصوره خاصه حيث المجرى يقطع التركيب 
عنّدها . 

بين ادمز (41350[)في الشكلين رفم -رويم, ان المجرى الجثوبىي كان 
موجودا منذ عصورماقبل التاريخ حنئى العص الكاشى وذلك لوجبود مدن 
قديمه عليه منذ عص العبيد (حوالى ...عق.م-..ء.ولزق.م) حتى العصطعير 
الكاشى (حوالى..إن.م-.١٠٠(ق.م)‏ ولكنه لم يبين المجرى الشمالى علن 
هذين الشكلين رغم ذكره لموفع اشري واحد يعود تاريخه الى هما بين 
عصرى فجر السلالات (حوالى ..ى1! ق.م-عم ز.م) والاكدي (حوالي 115 
نء٠م-‏ 84.كق.م) والذي بيقع في مسْطفة المجرى هذا , الا اشه ذكر المجرى 
الثمالى فى الشكل رقم-عم- حيث ثبت عليه اربع مدن تعود لعصر الاحتلال 
السلوقى ‏ الفرثى (حوالى ١م‏ ق.م-+07ق.م) وعصر الاحتلال الساساني 
(حوالى ++م-1707م ) وكذلك في الاشكال الاخرى التى تبين العصور الاخرى 
حتى القرن التالث عشر الميلادي . هما جاء اعلاه يمكننا استنتاج من 
ان المجرى الشمالى قد يكون موجودا"ايضا منذ عصر فجر السلالات اي قبل 
حوالى(...+سنه ق.م) فى الاقل وذلك فى الوقت الذي كان فيه المجرى 


الجنوبى موجودا", حيث لم تكتشف عليه مدن احدث من العصر الكاشي , 


وان الانقصال في هذين المجريين قد تم بعد العصر الكاشى على الاغلب 
حيث تحول المجرى الجنوبى نحو مجرى دجله الحالى ولكن المجرى الشمالى 
بقى في مكانهحتى الفرن الثالث عشر المبلادي كما مفصل فى الفقرات 
الابقة 


آبة تحول المجرى 


بد) المجرى |الحشوين فى هذا الطور بالتحول او على الامح 
بالانفصال عن المجرى الشمالى'لبذا الطور يعد الفصر الكاشى (خوالي 


٠٠ة|‏ ق٠ءم‏ - و.؟| ق٠م‏ ) ٠.‏ وانئنا نعتقد ان منطفقة جنوب الر اشديه كانت 


ع : 


و24 


جارطة سدع البرك ا مرب لرملة ف طرره لثا رعلدنته 
با جرعك التراف عتريا كان ١‏ لبريان متصد بع كا ربددمظط 
طررد ناثر لست ردم بماد يظرره الذرلت ندل عبزيئيه 
الطاطم و اشرق عاءك سل الدرض حبك قارع تأر هذا لركيت 
ابو نطافه برك الى فت هذه اليملة . 
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منطقة بداية تأثير تركيب شرن بفغداد على مجرى الشسهر فى هذا العصصرنل 
(انظر الشكل-+-) الامر الذي ادى الى انقطاع جريان الشهر وتغيين 
مجراه نحو الفرب هذه المرة لياخذ مجرى دجله الحالى وذلك لملافى 
الجزء الرئيس من تركيب. شرق بغداد الذي يقع الى الشرق هنه والذي 
أكائت له تأثيرات سطحيه فى مناطق شرق بغخداد بصوره خاصه حب ك لم 
ايتكتطيع النين لويد ستطفلة متفققة قربي هعم شعو اللظرق اليحوق سجاه 
آنيبا كما اهق انحال اف امتجراه انشمالئ الآمر آنذي أعظرة: الى قضشفلع 
التركيب من منطفة السرج المفترض له والتى تفع باتجاه الفرب فى هذه 
الحاله (1). يمكننا من ذلك ان نستئتج ان المجرى الجنوبى لدجله فى 
طوره الثانى كان قد تحول الى مجراه الحالى نحو الغرب بسبب وجود 
تركيب شرق بغداد الى الشرق منه بينما كان تحول مجراه الشمالى نحوى 
الشرق بسبب وجود تركيب بلد الى الغرب منه ولانعتقد هناك تعليكل 
اخرلبذه الظاهره فى الدقه بياختصار فاننا نعتقد ان وجود تركيبى بلد 
وشرق بغداد كان لبما الدور الركيس فى تحويل مجرى دجله فى طوره 
الثاتى والى مسافات وصلت الى عشرين كيلومترا فئ المنطقة التى تفع 
عند منتصف المسافه بين بلد وبغدادن, حبث ادى وجحود تركيب بلد تح-سلست 
السطحى فى مناطق المجرى الشمالى لدجله الى تحويل مجراه نحو الشثرق 
نياحة مجر آه. الحابى. فى مشاطق. فمال بعد ان بيتما آذق وجود تركيب شرق 
يِغداد تحت الطحى فى مناطق المجرى الجنوبى لدجله الى تحويل مجراه 
نحو الفغرب ليأخذ مجراه الحالى فى مناطق بفداد وجنوب بفداد . وكذلك 
فقان المجريين كانا متصلين مع بعضهما حتى العصر الكاتكى حيث انفصل 
المجرى الجنوبى ليآخذ مجرى دجلة الحالى وليبقى المجرى الثمالى فى 
محله حتى القرن الثالث عشر المبلادي حيث تحول نهائيا الى همجبراه 
الحالى . ش 


(1) على الرغم من ان بعضضى الجيولوجيين قد لايتفقون معنا بهذا الخصوص 
الا اننا نعتقد ان فى المنطفة ما يشبه السرج يصل تآثيره الى 
سطح الارض حيث يفصل الجزء الشمالى الغربى من التركيب عن الجز' 
الجنوبى الشرقى منه وذلك بعد تفحصنا للخارطة التركيبية لعاكس 
'الزبير وبعض العواكس الاخرى للتركيب . 
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خبارطة يبيو موقم زَلِيب رده بغمار فيه طرره لات 
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١ 


الررر 


ارك ستصممالعتت 


١‏ الفهساباسا في 


(العصظمة/!) 
با نط روطو لماخ ف الضعمية “/ 
١ 0-0 7‏ ي 


. - 
2-1 


و ترس 


سو ١‏ 
سه 


ان الانعطلافقات(4630066100! )فى مجرى دجله الحالى فى منطقفة 
الدراسه هذه قد احدكت تحولا محليا ونسبيا فى مجرى الشبر كما هو واضح 
من البحبيرات الفوسبيه (13665 00-“0) القديمه والحديثكه النى لاتبعد 
الا فلبلا عن مجاري السنهر الحديئه والقديمه والتى يمكن مشاهدتيا من 
خلال الصور الفضائية الحديثه والتصاوير الجويه فى اغلب الاحيان ان 
التنشيط الحركي لشرك5يبى بلك وشرق بغداد فى نقاط تقاطعهما مع دجله 
القديم لم يكن كافيا لبعل الاخير يستمر بحفر مجراه القديم بعمق , بل 
كان من الحعف و اتبيه بحيث ادى الى نقصان انحدار النهر بمقدار لابيزيد 
عن (9)سم/للكيلومتر الواحد في تلك المناطق نبة الى اتحدذداره فى 
منطقة سامراء والى الشمال منها (انظر الشكل رقم بوب ) وبالتالي 
زياده فى الترسيب , الامن الذي اجبر الشسبرعلوىتكوين هذه الانعطافات فى 
باديء الامر ومن ثم الانتقال الى مجرى اخر بعد تكوين البحييرات 
البلاليه .ان هذه الحاله معاكسه تماما لحالة التنهر نفسه فى مناطق 
غرب مدينة سامراء وقبل دخوله منطقة يلد حيث ادى التنشيط الحركىيى 
الحديث والشديد نسبيا لتركيب ساهمراء تحت السطحى الذي يقطفة شتبرنل 
دجله غرب مدينة سامراء ويمتد شمالا حتى جنوب غرب تكريت الى زيادة فى 
انحدار النهر تصل الى .ن سم للكيلومتر الواحد وبالتالى الاستمرار فى 
حفر مجراه القديم وعدم تكوين التعرجات الحديثه والى بقاعه فى مجراه 
القديم دون التحول الى مجرى اخر كما فعل سابقا ماعدا بعض التوسع فى 
المجرى باتجاه الشرق . 
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مجرى واسط الكش 


يشكل هذا المجرى ما يسمى حخاليا بسبهر الدجيله او ماكان يسمى 
كزلك بشط الدجيله القديم, الذي ييد] من مآخذه من نهر دجله الحالى شرق 
الكوت , مارا بمدينة واسط التاريخيه شرق الحى ,ومنتهيا فى مناطق شرق 
الشطره , ويعد اقدم مجرى لدجله معروف فى المنطقه , حبيث كان يسمى 
نبر ايدكنه (1019108) فى الالف اتثالث قبل الميلاد , او نهر واسط فى 
العص العباسى , لوقوع مدينة واسط الاسلاميه. عليه . هناك بعض التباين 
وَعَنقَم وضوح فى الاراء كما معتقد , بشان هذا المجرى وتحولاته وعلاتته 
ببعض مجاري الانبار الحاليه والقديمه الاخرى فى الفتطقه. , ارتا ينتسا 
طرحها هنا . ومن اهم هذه المجارىي كماهو معروف , مجرى شط القلراف 
الحالى , الذي يأخذ مياهه من خلف مدة الكوث الحالية, متجبا صوب 
الجنوب - جنوب غرب حتى وصوله الى مناطق اهوار الناصريه .ان 
سوسة (وع14) يضع مثلا مجرى دجلة القديم , الذي لم يسلك ميراه الحالى 
كما هو معروف فى المتطقة , تارة باتجاه مجرى شط الغراف الحالي او 
فريبا منه بحيث نقع لكش القديمة إ(تلو) عليه . حيث.يقول " ان احيد 
حكام لكش (انتمينا) كان فد آأنشاه ", وتارة اخرى , وكماجاء في 
الصفحه 4+ تفس المصدر , يعد مجرى شط القجدتة القديم مجرى لددجلة 
القديم حيث سمى ايضا بنهر واسط فى العصر العباسى لوقوع مدينة واسط 
العربية الاسلامية عليه كما اثبتت المكتشفات الاثارية والمصطادر 
التاريخية ذلك,علما ان المسافة بين مجريى الدجيلة القديم وشط الغراف 
قد تصل الى اكثر من 8 كم في بعض المناطق , اما الشكلين فى الصفحتين 
عو وهو من رشيد )١945(‏ فائهما يوحيان ان الدجيلة القديم (مجرى 
وامط) كان ينطبن على قناة الملك (أنتمينا) والتى سميت بياسم قناأاة 
دجلة كذلك وكما بين رشيد فى المصدر السابق . 


دذكر ادمز ((948() فى الصفحة (١54‏ ان نهر (ايدكنل فة) (10191083) 
ويمى ايضارايد قلان) وهو الاسم القديم لدجلة فى المنطقة , كان يقع 
الى الشرق من لكش التاريخية " وبذلك بيكون دجلة القِديم الى الشرق من 
شط الغراف الحالى كما يظبهر من سياق الكلام هنا . 


فم هفناا ححاة اعلآه قناى الجقوافن العرين ابن عر ابيوق كان قد 
ذكر مجرى واسط فقط بوصفه مجرىلدجلة ولم يذكر هجرى الفغراف او اي همجرى 
ركيس اخر فريبا منه وذلك فى خارطته المنشوره عام ..4 ميلادي والتي 
اعاد نشرها نوتزل (1841[) وذلك عن كى ليسترئج فى هقالته المنشوره عام 
هوم فى مجلة الجمعيه الاسبويبه الملكيه بلشئدن ٠‏ ان دراستنا لصون 
الاثقمار الصناعبه تبين ان مجرى شط الفراف الحالى ومعظم همل اريىي 
الانبارالمندثرة على جائنبيه كانت مجاري ضيقه وذات تصاريف محدوده ولا 
تحتوي على منعطفات (163006109|) نهرية واسعه كما هو الحال فى تعرجات 
مجرى الدجيله القديم فى جزكه الوافع شمال واسط حتى هدينة الكلوت 
(انظر الشكل حم) حيث ندل انعطافاته وسعله على كونه مجرى قديما لشيبنر 
ركيسى واسع طبيعى قد يكون فعلا نبر تجلة القديم الاان الجزء الذي يبدا 
من سمال واسط حتى منطلقة لكش التاريخيه والمسمى بينهبر ايدكنه من قيبيل 
الاقدمين وكذلك مجرى شط الغراف الحالى والمجاري القديمه القريبه منه 
لايشكل احدها مجرى دجله القديم الطبيعى . اما موفوع ان شط القراف 
الحالى او احد المجاري القديمه القريبة منه كانت تمثل قناة الملك 
(]نتمينا)كما يعتفد البعض , فان الصور الفضاكية فضلا عن الدلاعكغل 
الاثارية والتآريخية لاتوحى بوجود مثل هذه القناة على طول مجرى القراف 
الحالى او بالقرب هنه, بل توهى ان هنشأه قد يكون فى الاصل مجرىطبيعيا 
لتصريف مياه فيضانات دجلة عند الكوت حيث لم يعرف تاريخه لحد الان . 
وان هذا المجرى يشبه مجرى الفيضانات الحالى الذي يصرف مياه فيضاتات 
دجلة فى المنطقة الواقعه بين شيخ سعد وعلى القفربى نحو اهوار السعدية 
الحالية (انظر الشكل م). وان اسبايا جيولوجية معينة ادت الى جفاف 
الغراف كما نعتقد فضلا عن تفيير جنزء من مجراه كما سنبينه لاحقا . 

نرجع الان الى نهر الدجيلة القديم او نهر دجلة القديم او ما 
يسميه الاكاريون نهر (ايذكثه ) وعلاقته بفناة الملك (أنتمينا): فانننا 
تعتقد ان هناك دلاكل طبيعيه توكذد ان جو | من هذا المجرق كان مفججلرى 
طبيعيا لسبر كبير له اتصال مع نهر دجله الحالى الامر الذي يدل على 
انه كان احد مجارى شبر دجله فى الازهصنه الساحقه وكما بينا سابققا , 
قبل ان يفغير دجله مجراه القديم هذا الى مجراه الحالى لاسباب جيولوجيه 
سوف نذكرها لاحقا في هذه الفقره . وان الجزء من المجرى الواقع بين 
شرق الكوت الحالية مباشرة وشمال همدينة واسط كان يتجه نحو المناصق 
الشمالية الشرقفية من واسط اي نحو اهوار السعدية والدجيلة , كما تدل 
عليه الصور الفضاعية (الشكل-م]). وان المجرى الواقع بين شمال واسط 
وحتى نهاياته الجنوبية تقريبا والذي اسميناه هنا بمجرى واسط لكش او 
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ايدكنه او فناة الملك انتمينا (انطر الشكل - ىم -) لم يكن مم 5 
طبيعيا , بل تخير الدلائل الواتة اكان: فتحاعيا كما يععقد. ؤدلك الكوورتة 
محتحقيصا فى معظم اجزاكه م ورغم, كورسه ورامها امفاركة مع مجازئ ايان 
منافن الغراف المجاورة له . الا انه اضيى نسبيا من المجرى الصضبيعى 
لدجنه العديم هى شسُماله الأمر الذى يوحى بكوئه قناء اصطئناء ذا اكنةق افو 
سصها الآنان مى اير اازمته وحتن قبل ان تنشا مدينة واسط غفيبا وذلك 
آرواء المناطن المحيطه بمدينة لكش التاريخية ٠.‏ ومما يويد هذا الفقول 
ما ذكره الدباغ وآخرون (هلم19 , ص مع) حيث قال " قاقئ: هدذة |السمتظ هدوع 
دفصد منطعه الكوت - عير لبر دجحله مجراه الاصلى الذي يسير فيه بين 
الكوت والحماره الى هجرى عربى هو نهر الدجبل الذي يرجح انه كان اخحد 
مناريعم الري النى شقده من ذدجله فى عص فجر الللالات فى منتصف الإازر 5 
الكالث قبل الميلاد . ولهل انتيمنا هو الذى فتح هذا الحدول" . 

ومن الجدير بالذكر ان سلمان )١995193(‏ سرجع شاريح الآتان ون 
مطقه واسط الى عصر الاحتلال الساسائى والاسلامى وهذا يعنى بالتنسية لنا 
آن الفقناة كانت مد شفقت من متائى ذجله الفقديم سمال واسط مذ عصتيرير 
الاحتلال انساساتى او فبله وبذلك فد تكون هذه المنّاه هى فمّاة المسئلك 
(انتمينًا) ملك لاله لئاس الاولى الى خدصضت بين الاعوام **ن؟ التحى وعىء؟ 
ق.٠م‏ (رشيد حعومة1)والتى تضاريت بعص الاراء خول موفقفيا كما بيئا عايقا. 
ومما عَويدَ هذ ا الراىي ان شورزل [5لم4١1)‏ كد بين ان منطفه لكيش 
التاريخيه كانت تقم بالقرب صن الجبة اليمنى من هذا الشبير والنتى 
الجوب من مذيسه وراست و لم يضعها كرب محر ىالقثراف كما فثشل ا[البعتى و هد 1 
يعَّى بالتية لنا ان شذا الجِزء من الشبر ماهو الا قناة المدذنك 
[آنتمتّا) النتى كا::. قد يناها لارواء مناطتة. لكش ومما يكد ذالك قوهل 
الدعتور غوزى رحخيد (رالصالات سحصيه ) ان قناة انتميئا الف دمه من بير 
دجله كانت تصب فى فناة اخرى اسهها - أينون - (4100ه-1) حيث كانت مدينة 
لدى تمّع على هذه القتّاةً . فضلا عن ان سلمان (9193() فى الحارطة 
المرتخمة ١:‏ كان قد بين ان هناك عشرات التلول الاثرية على جانتبى هذا 
المحرى حول مدينة واسط وجنويبا ولكنه اكتفى بذعر بعاض المو افع الأثرية 
المتشائترة على مجرى ابسراثا , الأمر الدي نتيعد ممه ان يحون القراف 
مجرى او قساة لعمباه نذاكمية عبر التاريخ ونعده سيو :فنا اعوج كوكناه 
الفيضانات غير الداكمية كما ذكرنا سايفعا, وان يصع متجرى الدجيلة 
القديم من مال واسط حى مصضبه تمن القنوات الصضاعية وذلك لكعشيرء* 
المدن القديمه عليها حيت من المعروف ان طبيعه دجلة عير العسقف ل يء 
َّ فحخا تهنا كاسشكت قد أن قهّت سكان العراق القديم ان يتَفو ا قتلوات 
سناعية شاع مياسبا من دجلة بييزعلمابف سريها فى رراعتبم بذل الاقتسماد 
على شهر دجله اللسلييخى غير المستفر ماشره (د.ء عوزي رسد انح اوت 
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اناو لاز سن ل ا لي ةن تح ادح سا حجنتس :اناا الس رت وا 


نوجز ما توطنا اليه ضمن سطور قليلة ونقول ان نبر دجلة القديم 

بمجراه الطبيعى كان بشكل الجزء الثمالى فقط من نبر دجلة القديم وليس 
كامل المجرى كما يعتقد بعض الموّرخين حيث كان يبد) من مأاخد شبر دجلة 
الفديم شرق الكوت مباشرة سالكا مجرى الدجيلة القديم , متجها ن+ 
الجنوب الشرقى الى الاهوار السعدية والدجيلة الحالى ومن ثم (وهذا غير 
موّكد لدينا الان) يتبع شريظ اهوار عودة والشيطائة ورويدة الحالي ةَ 
منتبيا بهور الحمار الحالى . آما الجزء الاوسط والجنوينى من المجبرى 
والذي اسميناه بمجرى واسط - لكش اق ايوكقنة فاقه حجد) من شُمال واسط 
حتى حدود مدينة لكش التاريخية جنويبا (انطر الشكل رقم --) وهى قناة 
صاعية لاحد مشاريع الري التى شقت من دجلة القديم شُمال واسط وذلك فى 
عص فجر السلالات فى منتصف الالف الكثالث قبل الميلاد , ولعل المعطلك 
انتمينا احد حكام لكش هو الذي فتحها . 

الية_تحول المجرىي 

اذا دققنا النطظر فى الشكل يب نجد ان هناك تركيبا جيولوجيا تحت 

سطحى سمى بتركيب نئل الهوى , كان قد ثبت وجوده من خلال المسوحسات 
الزلزالية التى قامت يها شركة النفط الوطنية العراقية موؤّخرا ٠.‏ وان 
هذا التركيب يقطع مجرى دجلة القديم فى المنطفة التى تمتد من نقصة 
تفرعه من مجرى دجلة الحالى شرق الكوت مباشرة حتى المنطقة الواقعة 
شمال واسط . اننا نفتقد ان فى الحقبة التى سبقت عصور ماقبل علالة 
لكش الاولى وقيل آزمنة قد تصل الى الالاف من السنين نحو الماضي وعتدما 
لم يكن لتركيب تل الهوى اي تأثير على سطح الارض , كان نبر دجلة يجري 
باتجاه هورالعدية الحالى كما نوهنا بذلك سابيقا , ويدءا من عحور 
سلالة لكش الاولى عمد الملك (أنتمينا) الى شق قناة من هذا التبيرنل 
باتجاه واسط ومن نقفطة تقع الى الشمال منبها حيث سميت بعد ذلك يقتاة 
الملك انتيمينا او قناة دجلة او ايدكنه ‏ . يقول نوتزل )1١9485(‏ اته 
شبت علمبيا ان هجرى (]ايدكنة )كان قد حول مجراه القديم الذي كان يمسر 
مدينة واسط نهائيا الى مجراه الحالى فى الفان الخامس عشر الميلادي. 
انا لانعتقد ان كامل المجرى الذي بيسمل دجلة القديم وقتاة الملت 
أنتيمنا كانت قد تحولت افي وفت واحد. كما اذ يعد (دوتزل)فنا ..بل اتفحقد 
ان قناة الملك أنتمينا الصناعية كانت قد حفت اولا , وهذا الجفاف كان 
بسبب رفع فاعها الى الاعلى تنيجه التنشيط الحركى الحديث لتركيبٍ 
ابوعامود الذي يقطعها فى نهايته الجنوبية الشرقية والذي ظبرتاثيره 
عخاسى اطخ الآارن اضدك اذلف انين أفكللة عق عو امل اأخرق مكيلا /الأقسحنال 
والترسيب وضين مجرى السهر وغبيرها . وهذا الجفاف سبقه نقصان فى تصريف 


2 


مياه دجلة القديم الذي يفغذيها بسبب تنشبيط تركيب تل البوى الذي يقطع 
النبر فى نبايته الدمالية قفرب الكوت وتحول مجراه الى مجرى دجلة 
الحالى فى القرن الخامس عشر المبلادي , الامر الذي حدا بالاقدمين الى 
اتكناة: .عند اقني شمكلان سذ: (الكوورت: اتحالن سمى بسقا اتشيون ان فى: االعكمي سد 
الاسلامى وذلك لحجز الماء الجاري فى مجرى دجلة الحديث ورفع مستواه 
خدف اللسد وسحبه الى المجرى القديم بعد ان اخذت مياهه بالنقصان 
و(موسه وغ34): بعد هذ ١‏ انحدث بد] اتاكيز التنقيظ الحركن لقمة تركيسب 
تل البوى على مجرى دجلة القديم يظبر بصورة اكثر هما حدى بالشهر الى 
الدتفتيش عن مجرى اخر بقع شماله , وهذا المجرى سمى هنا بمجرى دجلة 
القديم الثاشوي (انظرن الشكل - مم) حيث كان هذا المجرى بيعهيذدا عن 
افون التنشيط فى حينه . ولكن استمرارية التنشيط ادت الى توسيع 
رقعة تاثير تركيب تل البهوئ ليشمل مناطق مجرى دجلة الثاتنوي هذا 
وبالتالى حفاف وتحول المجرى الى مجرى دجلة الحالى ٠.‏ ومن الجدييبين 
بالذكر هنا ان تخولا وانقطاعا صوفتا فى عملية التحول هذه كما نعوتقد 
كانت قد حصلت جراء فيضانات عام (714) هبلادىي المشهوره حبث ذكر بعض 
الباحكثين مثل سوسه (ع9١)‏ والكائب )١971١(‏ وغبيرهما, ان تحولا اخر قد 
حدث لدجنه حيث جاء في الكاتب فى الصفحه ١‏ مايلى | والوامع ان شيبنر 
دجِلَم كد يكال مجراة: خام ((9) ميلاقية اققف كتان كاسن تجلنة قبل السك 
التاريخ يجري فى موفع بيمائل مجراه الحالى فى القرن العشرين ويمتلد 
حتى البحر جنوب عبادان غير ائه يسبب الفيضان الكبير اليدىي حدث فى 
يمر بموفع مديتة واسط . اما مجرى دجلهة الواقع ببيِن البصره الحالبه 
الى قرب قلعة صالح الحالية فقد بقى كما هو ويصله الماء من الاهموار 
بِسبِبٍ أنمد فسمن ذلك الجزء دجلة العوراء اذ ان هذا الجزء من دجلة قد 
العيضان هذا والذي حدث فى القرن الاول الهجري مبيل فتج الع ره 
١‏ لملمين للعرانق مباشرة بدليل تواجد مجرى (ادكنه ) الذي وومسحوحت 
الدتيرون والذي بنى عليه العرب المسسلمون مديئتهم واسط بعد دبك وى 

مر ذكره حيث كان لدجله فى ذلك الحين مجريان او فرعان كما سماشما 
سوسه (وع9([) الاول المجرى الرئيسين وهو مجرى واسط او أيدكده والحاان 
مجرى قلعة صالح -عماره - البصره الحاليه وهذا الاخير كان قد بدا 

3 2 2 1 3 / .6 
الجَيولوجَية انفة الذكر حيث ادت اخيرا الى جفاف مجرى واسط وتحوله 


الى مجرى العماره سحيصره 0 . ولما كان هذ ا 
الامر الذي ادى 


تعمَباأق حصي إه يع د عند حعديث الفيضان 


-]48- 


حسم صم 


الى انطلماره نتبيجة الفبيضان وارجاع همباه الشهر ثائية الى هجرى واهسدا 
القديم . ولزوال عامل الفيضان واستمراريه العواهل الجبولوحٍ 
للتراكيب تحت السطحيه فى المنئطقه فضلا عن العواهل الطبيعيه الاخرى 
على مجرى واسط مما ادى الى رجوع جريان المياة الى هجرى القغمالره - 
بصره هرة اخرى بالتدريج وبالاخير انقطاعها عن همجرى واسظ فى القون 
الخامس عشر المبلادي وكما مر ذكره وتحول المياه الى هجرى دجله الحالي 
جنوب قلعة صالح الحالية 


اضًَا فى ها بخص جفاف شط الغراف فاننا اذا رجفنا ثائية الىالشكل- 
- , نجد تركيبى ابو عامود والاحدب والذين تم اكتشافهما بواسطة الهسح 
الزلزالى لشركة النفط الوطئية العرافية موخرا , يقطعان نهر القفراف 
هذا فى منطقتين على التنوالى , الاولى تقع جنوب الحى حبيث يمكن فقيبا 
ملاحظة مجريين للفراف , احدهما قديم مندثر يفم الى الشرق من المجرى 
الحالى , ويظهر بوضوح تام على صوير الاقمار الصناعية للمنطقة حيكتث 
نعتقد ان هذا المجرى كان فد جف ايضا بفعل التنشيط الحركى لتركيبٍ 
ابو عامود الامر الذي أجبر جزءا من شط الغراف على تغيير مجراه تحير 
الغرب بعيدا عن تاثير التركيب والثانى حديث التكوين نبيا يثكل 
المجرى الحالى ويمكن ملاحظته فى الصورة الفضاكية ايذا . اما منطقة 
تقاطع الغراف الثانيه فبهى مع تركيب الاحدب وتقع فى صدر الغراف عتد 
تفرعه من نهر دجلة الحالى قرب الكوت (انظر الشكل حم ) . تعتقد ان 
تحاثير تركيب الاحدب ادى الى رفع منطقة صدر الشط هذا وجفافه التباكى 
علما يانشا قفد اشرنًا سابقا من ان هذا الشط قد يكون مجرد مجررى لتصريف 
مياه الفيضانات قبل ان بجف تماما 


قلات 


١‏ الشكمل اشسارت 


حارى مين الضوات, العسرمم 


من المعلوم ان شبر الفرات كان قد حول هجراه بنمدة هرات خلال حأريخنه 


الطويل وان التحولات التى عاناها هذا الئبر فى المتشاطق السبلة هن العراق 
والتى تفع بين هيت والخليج العربى , قد تكون اشد من التحولات التى عاناها 
نهر دجله فى المناطنق المدروسة فى كتابنا هذا وذلك بِسِبٍ الطبيى ب الله 
الجيولوجية والجفرافية لمناطن جرياتن الفرات منذ الازل الاهر الذي ساعد 
التر اكيب تحت السطحية عل ىالتاثير عليه بشدة احيانا. 


عدة 


من اجل الفهم الافضل ماعل التحولات هذه ققد اجراشا تمر القرآأت عسى 


اجزاء انكىء من الثمال حتى الجئوب وحسب الاطوار التى من يها وكسهطا 


يأتئى وت 


- 


مجارى الفرات القديم فى طوره الاول 

يعد هذا الطور من اقدم الاطوار المعروفة لتهبر االفقلرات فى 
المنطقه , حيث نعتقد انه يرجع الى عص (البلايتوبين المتويط) وماريعده 
من العصور حتى الغص الحجري القديم , اني قبل اكثر من مليون ته 2 
يبد] مآخذ هذا المجرى من نهر الفرات الحالى عند هدينة هيت حيث يعتقد 
ان مجرى الفراتٍ الحالى شمال هيت لم يتغير منذ تلك الحقبه حتي الان - 
يستمر مسار المجرى جنويا مارا بمناطق منخفضات الرزازه الحاليه . 
فطار السيد جنوب غرب كربلاء , فبحر النجف , فقرب مجرى القرات الحالى 
حتى السماوه , ومن ثم يتجه جنويا تقريبا الى ان يصل الخليج العريى 
من خلال خور الزبير الحالى (انظر الشكل به ). 


يمكين تفسيم مجاري الفرات فى هذا الطور الى الاجزاء الاتية 
ابتداء من الشمال الى الجنوب وحسب بعده عن مأخذه قرب هيت , علما ان 
جفاف وتحول مجرى النهر بكامله مرتبط بجقاف وتحول مجرى الجي تزه الآاول 
منه والذي بشكل ماخذ الشسهر قبل الجفاف . 


أت القد بيد ن والنجحف 

من بين الظواهر الطبيعية التى جليت انتباه البياحطثكث , 
أى. تعرئ اتقرات اتحالى يرق اتتبلاقه يسورة حاقة تجو ارق ب 
جتوب الشرق عند اتتركه امناطق هيت واقترابه من إمناطق الرضادي , 
الآعين اذى حددة «جالباحةق. أن يقشري: أن هذاذا للشب روحديك تبي ولد 


اولا : 


أل 


حها رطة سبي المجرعل انيعس للغرات العم ِف طره ,كدرك 
مسد رازه قرب هيت ع رصببهر اطلع العرفيت 


ليلدك عصرر البل د يتريي التريط عل | 
يرعت العتمر) . لعهر 
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لتشابهبه مع ظواهر مماثله ومثبته فى العالم كان الافترافى هذا 
فيبا صحيحا , وعليه فقد افترض ان هناك امكائية ان شهر الفرات 
كان بسلك مجرى مستمرا باتجاه جموب جنوب شرن تقريبا عند تركة 
مناطن هيت , دون التقرب الى مماطق الرمادي كما هو الحال الان 
وان هناك امكائية ظبور حاجز جيولوجنى بعد ذلك الامر الذي ادىالى 
تحول الشبر باتجاة مجراه الحالى ٠6‏ وهذا ماؤوجداه فغلا يبخقتد 
دراستنا للمناطق. المتوقع وخود. المجرى فيها حيث. وجدذ: وعدن خلال 
زياراتنا المبدانية ان هناك شريطا طوليا من ترسبات رهملية 
حصوية شبرية (7) مشابهه الغويط حمى وزمل دجلة القديم جين عسوب 
سامراء شمال غرب يغداد (حصى ورمل الشباعى المئوه عئه سايِقا), 
وقد بيعود كذلك الى عصر البلابيستوسين الاوسط ومابيعده ., وان هذا 
الشريط بدل دلالة واضحة على كونه مجرى تديما يبدأ من حوض مجرى 
الفرات الحالئى عشد مديسئة هيث حتى منشاطن جنوب شرق تقاطع طريق 
هيت رمادي مع طريق الرمادي رطبة. وان هذه الترسب ات ذات 
سماكات تصل الى حدود عشرة أمتار اخيانا وتتكشف ون خلال مقالسع 
الرمل والحصى الموجودة جنوب هيت عند غرب طريق هيت الرمادي 
مباشرة حتى .و آذ المحمدى وعدى. اطول الجهبة الشرقية البذ1 الطريق 
حتى منطقة تقاطعه مع طريق الرمادي رطبة وكذلك على الجية 
التثمالية لطرين الرمادي رطبة بحدود يضع كيلوهحتسرات من هذا 
التقاطع |لاتجاه الرمادي . 

5ّدةدة اها الاتباحتات. الشيحكااقية على :وعنوه هذا العجيه جحجكهكيرزى فى 
المناطت الاخرى , اي فى المناطق التتى تقع جنوب تقاطع الطريقكين 
المذكورين حتى مدينة الشسحف والتى من المفترض ان يكون هذا 
المجرى قد مر بها (انظر الشكل )-١.-‏ فأن القرصه لم تتوقيرير 
للباحث حتى الان لدراستها بالتقصيل , آملا ان تتاح له متقبلا , 
واكتفى بالاعتماد على دلاكل واثبانثتات كانت قد ذكرت فى مطعطلادر 
جيولوجية آثارية وغبرها, حيث بدت هذه الدلاعل والانباتات مقيولة 
له فى الوقت الحاضص , ها لم تظبر معطيات جديدة تحالف ذلك 

تقب : 


(؟)) الترسبات هذه لم تجر دراستها جيولوجيا و,أو اقتصادييا 
كما علمنا او حنى ملاحظتها رغم كونها ذات قيمة اقتصادية 
فضلا عن دلالاتها الجيولوجية,نآمل ان تتم دراستها من قيبل 
المعنيين فى المستقبل القريب . 
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3-5 خارطة سين كارك سالا تالعىيم كل -١.-‏ 
خض طرره الارك ببرم ١‏ لفخف رهيت هلدل 
عصور | لبلريه يبرن المتوسط حيى, لعصر : 
لجراي دمرائم لكي اليوادبوية ال 5200 


0 1 2 1 حم رادي ان مبزصائظت ٠‏ 
الناسة الى أدت الك هذان هزه ١‏ خاركج . و دي 
, : ىت تيت مض 5 مربة 


4 ماس ١‏ الريييييتة؟ 


من جملة هذه الدلاعغل ان فوت (لاهم94١)اعطى‏ وصفا وتحليلا لمجرى شبر 
لم يذكر اسمه , بيقع الى الغرب من مجرى الفرات الحالى بين الرهادي 
والّجف ., عذده الباحث امتدادا لمجرى الفرات هذا حيث يقول مانصسه 
"هناك مجرى لنهر قديم ومهم جدا كان بربط بحيرة الحبانية ببحر النجف 
ومن ثم مجرى الفرات الحالى قرب الشجف وذلك من خلال بحر الشف وطانر 
السيد ومنخفض أبى دبس " وهذا ماأكده هميتشيل (ان9١)‏ كذلك . اما السير 
وليم ويلكوكس فى خارطته انهر جنة عدن السامية المنشورة فى الهرتسم 
١+(‏ ]) من كتاب سوسه )١9/](‏ فقد ببيِن ان هناك مجرى قديما يبد] من 
الرمادي وينتهى عند الكوفه بعد ان يمسر بما يشبه البحيرات , وقد 
اسماه بشهر فبِسّون . وكذلك عثر فوت - المصدر السابق - فى يعض نقلاط 
الترسبات الحديثة فى وادى طار السيد على بعض الحيوانات المتحجيبيرة 
القديمة التى كانت تعيش فى المياه الحلوة , فاستدل على وجودن شبن 
قديم فى المنطقة . اما الدياغ (5م9() فذكر فى الصقحه و ماتصطه 
"ويظبر من التحريات الجيولوجيه ان القرات كان يتصل فى عصور قبل 
التاريخ بمنذفض الحبانئبيه وهور ابى ديبس وبحنر الشجف وان هذه المنخفقضات 


كانت متصلة مع : بعضبا مكونه واديا بمتد من | لشسمال الى الجيتتوب حم 
اتشوفت: عق بعقنا بالشكل الى كفتاهدم) اتيوم بحب الحركات الأرفيه " 


فضلا عن ذلك فأن الباحث وجد ومن خلال دراسته لحور الاقمار الصماعية 
لمسضساطق النجف ‏ كريلاء - الرمادي أن مجرى الفرات القديم هذا عند بحر 
النجف حتى تقاطعه مع المجرى الحالى جنوب النجف يشكل لسانآا غامق 
اللون (سمى هنا بلسان مجرى بحر النجف) ة (انظى الشكل -إو١)‏ سيمحطعد 
يباإاتجاه شمال غرب شحوق طار السيد ولمسافة بحدود 55 كم وهذ 1 لان 
دجله والقرات . 


ان هذا المجرى بيحتاج الى دراسات مفصله لتعيين مساره الدقيق وان 
المسار المبين فى الشكل - ١.‏ - انما هو مسار تقريبى جدا خاصة اذا 
علمنا ان هناك تفغييرات كثيرة كانت قد طرآت على المسطقة نتيجة عوامل 
التنشيط الحركي والاذابة التى ادت الى تكوين البحيرات فى المنطقة 
وكما سوف بيتم التطرق اليبا ببعض التقصيل لاحقا وغيرها من العوامل 
الطبيعية وذلك خلال وجود المجرى فى المنطقة وبعد جفاقه . 
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من مجمل ماجاء اعلاه يمكننًا ان نعطى استنئتاجا غاما تربط 
فيه المجرى الشمالى للفرات القديم الذى وجد الباحث اثاره لاول 
مرة جنوب هيت بالمجرى الجشنوبى (همجرى ان دبس - طار السبد الذي 
اشار اليه فوت وميتشل والدباغ ) . اي ان الفرات فى العصون 
العصر الحجري , كان يجري باتجاه هيت - منخفض الررزادة - طان 
السد - بجر النجف - جنوب الندقف 
آلمة تهوال الهدرى العدوبى وحعقاقه 


اتفق فوت وميتشل - المصدران السابقان - علىان تنشيطا 

حركيا حديثا باتجاه شرق غرب كان قد ادى الى رفع المنطقة 

الواقعه عند ملتفىمجرى طارالسيد بمجرى بحر النجف الامرالذي ادى 

الى عكس مجرى طار السيد باتجاه الشمال بدل الجنوب اي بأتجاه 

منذفض هور أبى دبس (بحيرة الرزازة الحالية ) ويذلك انعحكس 
اتجاه مجرى النبهر القديم بعكس الاتجباه . برى فوت (لاه9١)‏ ان 
للتنشيط الحركى كذلك دورا مهما فى جغرافية مناطق هور ابِى دبسر 

وماجاورها وان هذا الانعكاس فى الجريان اسهم فى تكوين وتوسيع 
منخفض أبى دبس بعد اذابة صخوره الملحية الموجودة فى قاعته 
ولكنه لايعتقد ان هناك اثار تبين ان خسفا او تصدعا او انعطافا 

كان قد حدث فى المنطقه وكذلك يرى فوت ان هور ابى ديس كان قد 
تكون من المياه القادمة من وادي الابيض ونهبر الفقرات من خلال 
منذفض الحبانئية والمجره فضلا عن مباه طار السيد يعد اتعكاس 
جريانه كما منوه عنه اعلاه , ان دراستنا (الاكتى-:م9[) تتقق 
صع الجزء الاول من ر آي فوت أن منخففضات الحباتية وآبى ديبس 
كانت نتيجة اذابية الصخور الملحية والكلسية المكونه لقيعاهما, 
وكذلك تتفق مع ر أيه بشان مصدر مياهمها ,) ولكنها لانتف قت مع 
الجزء الثانى من رآيه الخاص بعدم وجود اثار الخسف او التصدع 
او الالتواءة فى منطقة المنخفضات هذه , حيث بينت دراستا 
للطبيعة السطحية هي الاجزاء الجافة من المنطقة وللمقاطغعح 
الزلزالية المضروبة تحت سطح مياه البحيرات الحالية ان المنطقة 
كانت فد عانت من التصدع والتخسف والالتواءات المختلفة والتى 
ظهرت اثارها على سطح الارض مما ساعد على تكون المنذققفات 
والبحبيرات فيها , علما ان فوت فى المصدر نقسه كان قد ذكر ان 
كثيرا من منخفضات الصحراء الغربية فى العراق كائت قد تكوذزنت 
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نتيجة تفدلفات اأواحسوف بسبب اذكابة المخور , ؤان كثيبس١‏ من 
الدارسين ممن يعتفد ان منخفض الثرثار كان نتيجة عواامر 
جيولوجيه مذزتلفه منبا التلصدعات والائحدارات الناتجب*ه عن 
التخسفات الجيولوجيه (6/306075) وتعرىي الصخور وانتقطاع الاثبار 
واتحصار مهاهها نتيجة التنشيط. الخركن وكما شنبينه فئ الفقرات 
الخاصه بسبهر الثرثار لاحفا , ١‏ 

وجد الباحث من خلال دراسته لنتاكئج المسوخات انزلن الية 


التى قامت بها شركة اللفط الوطتنية الغرافية أاثناء بحثيبا عن 
النفط فى المنطفة ان هناك تركيبين جيولوجيين تحت سطحيين يقعان 
عرب غطبة كربلاة .شيك ون ا#الاسقطقة فشن اظلان الببمحةنا فوت 


وميتشل (شكل )١٠١-‏ الامر الذي يرجح ما ذهبا البه من استنتاج وجود 
التنقيط الجركن فى المنطقة وان هذا التنشيط كان من خلال هذان 
الترديبين . ويمكننا ان نضيف هنا كذلك ان العمق الظاهر على 
طول مجاري طار السيد ويحر النجف وارتفاع هفبة كربلاء - التجف 
المطلة عليبما يدل على ان المنطقة كانت قد عانت من تاأثيطغتلنلر 
التنشيط الحركى الحديث وان لمجاري الانهار فى المنطقة تاريخا 
طؤيلا موغلا فى القدم حيث ان مثل هذا التاثير الوافضح لا يحدت خلال 
آماذ قصيره من الزمن . ان انقطاع وانعكاس هذا المجرى اذى الى 
تحول هذا الجزء فقط ولمدة محدده الى مجرى اخر محتمل سمهي 
بمجاى كربلاء القديم مع بقاءالجزء الشمالى من المجرى فى هكانه. 

ييف عجوق كزيالة من الشباية الشوبية المتحفق |التسور الؤةام 
بحر الملح متجها نحو الشمال الشرقى بمسافة قصيرة وذلك من خلال 
منفذ ماكى سمى بمنفذ الرزازه ثم يتجه باتجاه مدينة كربلا 
جنوبا حتى مجرى الفرات الحالى سمال الكوفه (انظر الشكل - .)٠١‏ 


يرى فوت (لإه9١)ان‏ هناك منفذا (008168) للمياه يعود الى 
العص الحجري القذيم (سمى هنا بمنفذ الرزازه)(انظرالشكل-١٠)‏ , 
كان يربط مناطق الرزازة الحالية بوادي الفرات والذي كان يقع 
الى الشمال الشرقى من كربلاء الحالية . وان هذا المسنفذ كان آقل 
انخفاضا من مناطق بخيرة الردازة الاآفر الذئ ساعد على تفريغ 
مياهها من خلال هذا الفنفكد الى وادئ الفرات . وكذلك وجد فوت من 
دراسته للترسبات الشبهرية النى ثملا”هذا المنفل والتى كانت احد 
الدلاكل الاساسية فى لمبينزه لبذا السهر,ءان الترسبات هذه كاشئت 


- 


كذلك ندل علىانعكاس جريائه فى وقت لاحق باتجاه الرزازة بعدان 
كان بجرى باتجاه كربلاء (للتفاصبيل ا؛نظطر فوت - المصدر السابفق) 
وذلك بفعل التنشيط الحركى لمنئاطق المنقد والذدي اذى الى 
ارتفاعها وبالتالى انقطاع الجريان وانعكاله . وجد الباحث ومن 
خلال دراسته للصور الفضاكية ان مناطق هذا المنفذك فضلا عن مناطلق 
وادىي الفرات المفترض من قبل فوت , تظهران على شكل لسان غاهمق 
يمتد وبحدود 5٠50‏ كيلومتر بائجاه بحيرة الرؤزازة الحالية سهمى 
هشئشالك بمجرى كربلاء القدبم (اشنظر الشكل-١١),‏ وتلك تكون هشاببة 
تهماماالى لسان مجرى الفرات عند بحر الشدف والمئوه عثه سابفقا 
وكذلك لسان مجرى الكرمة (همجرى الفرات القديم فى طوره الثانى ) 
والذن سوف ياتى ذكره لاحفا , الامن الذي يؤيد امكانية ان يعشثتل 
هذا اللسان منطلفقة مجرى قديم فى المتطقه. 

كما نعنتقد حيث سمى هنا بمجرى كربلاء القديم(المحتمل) 
علصا ان هذا المجرئ يحتاع الى مزيبد من الذراسات . 


ان النجاحك يعكقق كذلك يامكاكية وحوذ غلاقة بين مجحويرئ 
كريلاء القديم ومنفذ الرزازة من جية ومجرى الفرات القديم بين 
هيت والنجف من جهة اخرى , حيث انقطاع مجرى الفرات القديم فى 
منطقة ملتقى طار السيد ببح التجقف وتكون متخفقش أبى ديبس المنوه 
عنهما سابيقا 2 اتاى. الى اق شق كسس االتقر ات القديم امجرى اججيدا 
له فى منطقتى المنفذ ووادي الفرات شرق كربلاءهموضوع اليحث سالكا 
مسار الحافة الشرقية لهضبة كريلاء -التجف المرتقعة الى الغرب 
من مجراه الحالى حتى مدينة الكوفة الحالية حيث يلتقى قرب مكان 
مجرى شط الكوفة الحالى مكونا ما اسميناه بمجرى كريلاء القديم 
اما موضوع انقطاع جريان منفذ الرزازة وانعكاس جريائه باتجاه 
بحيرة الرزازة الحالية وكما جاء فى فوت (المصدر الالبل ق) , 
وكذلك انقطاع مجرى كريلاء القديم , فأننا نهعتقد ان الانقطاع كان 
بسبب تحول وانقطاع المجرى الرعئكيس القديم للفرات (والذي كان 
منفذ الرزازة هذا جزءا منه) وذلك عند مآخذه قرب هيت كما وف 
نبينه لاحقا بالتفصيل , وليس له علاقة بالتنشيط الحركلى فى 
المنطقة كما ذكر قوت (المصدر السابق) . وان المسوحطات 
الزلزالية التى قامت بها شركة الشسفط الوطنية وكذلك الدلاعغظتل 
الجيولوجية الاخرى لاتدل على تواجد تراكيب ذات تنشيط حرككى فى 
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اتمتطقة" ٠‏ أما"ظاهرة اتعمكاس المياةا فى الفنفذ وكما ذككلس فوت , 
فانسها نعتقتف أنبا كانت بسب انقتطاع المجرى الرعيسى للقفرات 
القديم عند ماخذه قرب هيت والذي أدئ: بعد ذنك الى ان يكون هذا 

المنفذ مجرد مجرى لتصريف مياه فيضانات نهر الفرات الحالى 

القادمة من الشرق بعد تحول الاخير الى مجراة الحالى . 


ألية_تحول مجرى الة ش نرى الشمالى) ببن هيت والنجف 
نرجع الان الى اسباب امقطاع المجرى الركيسن نتف سر ات 


القديم هذا بعد تحول جزكه الجنوبى باتجاه كربلاء وتقول ان 
المسوحات الجيوفيزيائية المختلفة (الؤلزالية والجذبي*ه 
والمغناطيسية) فضلا عن بعضض الدلاكل الجيولوجية السطحية تشير 
الى وجود تركيب جيولوجي تحت سطحى سمى بتركيب نفاطه رعواصل , 
كان مجرى نبر الفرات القديم يقطعه . ان هذا التركيب يقع الى 
الجنوب من مدينة هيت الحالية تقريبا ويمتد باتجاه شمال غرب - 
جنوب شرق ابتداء. من شرق بحيرة الحبائيه مباشرة وحتى جنوب هيت 
(شكل )-١.-‏ . وان الشركات النفطية الاجنبية التى كانت تعمل في 
العراق حينذاك قد حفرت عدة ابار نفطية فيه . ان التنشبسدسبط 
«سحركى الحديث لهذا التركيب كما نعتقد هو الذي ادى اللي انفطاع 
مجرى الفرات القديم وتحوله الى مجرى اخر باتجاه الرمادي . اما 
اهم دلاعل التنشيط هذا فقد وجدها الباحث من خلال زيارته لمقلع 
الرمل والحصى الدي شفته اخيرا الشركة المنقده لمسروع طريق 
الرمادي - الرطبة السريع , قرب مفرق طريق هيت , والذي يقع قرب 


محور قبة تركيب نفاطه/ عواصل حبث لاحظ وجود انحدار للطبقات 
الحصمن والرمل نتبجة التنشيط هذا يقدر بحدود اربع درجببات" ء, 


وان المتجه العام للطبقات (المضرب - 560188) كان بأتجاه شمال 
غرب - جنوب - شرق , اي باتجاه هواز الى هتجهه تركي 
نقاطه رعواصل . 

يقول جبسون -(19171)ماترجمته “ان هناك نهرا عباسيايا كان 
يسمى شهر سعيد يآخذ مياهه من الجبهة الفغربية لنهر القفرات 
الحالى عند مديئة هيت (وجد الباحث بعض اثارهذا النهر فعلا الى 
الجنوب من مدينة هيت مباشرة حيث اسماه بعض الاهالى بنبر سعدة), 
والظاهر ان هذا السبر كان بقايا مشروع أروائى يرجع ,الى القرن 
الرابع الميلادي يسمى بخندق سابور , وقد اعيد حفره في زصن 
العباسيين حيث كان يجهز الماء الى خط الحصون في الصح 34 
الرملية (يقصد هنا مناطق غرب الفرات الحالية) ومزارع النجف 


اه 


الحاليه قبل ان يفرغ مياهه فى الخليج قرب البضرة " . اشنا 
نعتقد ان العراقبيين القدماء كانوا قد استغلوا موقع مجتستسرى 
الفرات القدجم المتدكر هذا , وشقو؟ فيه اكلا عميت أقشاة اسعيد 
فيما بعد وكما ذكر جبسون , وان احد اسباب جفافها قد يكون نفسه 
الذي ادى الى جفاف الفرات القديم , اي التنشيط الحركى 
الحديث لتركيب.نفاطة رغ اصل, النذي آدئ الن رفخ قاعها فى مشناكق 
ماخذ المياه قرب هيت فضلا عن الاهمال من قمل السلطة |آلذاك 
وعوامل اخرى ثانوية . لاحظ الياحث , ان هناك امثلة كخثيره على 
استغلال الاقدمين لمجاري دجلة والفرات الجافة والمندرسه ,. وذلك 
لاعادة المبياه فيها ولو لمدةة محدودة من الزمن قبل ان تجيف 
ثانية بسبب العوامل الجيولوجية المنوه عنها هنا فضلا عن 
عوامل اخرى . ومن الامثلة على ذلك نهر الاسحاقى الذي يرجع 
تاريخه الى العص العباسى كما هو معروف , حيث كان قد تم شقه 
كما نعتقد على مجرى نهر دجلة القديم في طوره الاول بيين سامراء 
وعقرقوف (مجاري دجلة القديمة ) , ونبهر الصقلاوية الحالى حيث تم 
شقه على مجرى الفرات القديم فى الكرمه وكما سياتى ذكره فى 
الفقرة التالية وكذلك مجرى شط الدجيلة القديم انذي يقع علنتتى 
معظم اجزاء مجرى واسط - لكش (مجرى دجلة القدهم قو الكوت ) .. 
5 نوب النجف والذ 


ات القديم بِبين < :. 
نود ان نببين هنا انه لم تتوفر لدينا حتى الان اية ادلة 
معتمده من مصادر تاريخية عن هذا الجزء من المجرى , وقد يكون 
بسبب وجوده خلال عصور ماقبل التاريخ , ولكن لدينا دلاتلل 
جيولوجية تبين امكان وجود مجاري قديمة تقع الى القرب من 
مجرى الفرات الحالى قد يرجع تأريخها الى عص (البلايستوسين)وما 
بعده (عصور ماقبل التاريخ) . وان هذه المجاري في الغالبٍ كانتت 
تاخذ مسار صدوع (فوالق)(230165) الفرات التى تفصل جيولوجيا 
بببن السهل الرسوبى لوادي الراقدين وهضبة البادية الجنوبية 
(انظر الشكل - و) والتى تبد] من عنه همرورا بمناطق هيت حتى شرق 
الناصرية حيث تختفي تحت ترسبات حصى ورمل وادي الباطن المروحية 


تبين الصور الفضائيه وبوضوح تام , وجود مجاري والسهة 
ومطموره في المنطقة الواقعه من جنوب السماوة الحالية حتى جنوب 


الناصرية . وان هذه المجاري قد تكون قديمة حيث قد يمكن ربطبا 


دكات 


ولكنه تقريبى جدا يبدا هن هيبت وينتهى جنوب غرب الناصرية 
علما بان هذا لايمنع من ان تكون بعفى المجاري الواضحه على الصور 
الفضاكية ماهى الا بقفايا مجاري قديمة لشهر الفرات الحالى, كانت 
تاأخذ مسسار المجرى القديم نفسه , الامر الذي يتطلب ديراستيباا 


2-7 0 0 لل 


اما مجرى النبر جنوب شرق الناصرية وحتىالخليج العربيى , 
فلا يمكنسا التكبن بموقعه ولو بصورة تقريبية جدا كما فعلمنا مع 
المجرى السابق وذلك لكون المنطفة قد عائت من تغيرات كثييرة 
بسبب المشرسبات المروحية (060051185 537 [81110/13) لوادي الباطن 
الذي يخترقها والقادم من السعودية والذي كان بشكل نبرا قديما 
واسعا يرجع الى عص البلابيستوسين كما اشار اليه بيضون ٠ 5١98٠(‏ 

آلية_تحول المجرى 0 


ان جفاف هذا الجزء من المجرى وتحوله فضلا عن الآاججب د رزراء 
الاخرى منه يرتبيط بطبيعة الحال بجفاف الجزء الاول من المجيرى 


وتحوله (مجرى هيت -النجف فى هذ الحالة) وهذا يشمل مآاخند 
النبر قبل جفافه . وان جفاف مجرى هيت وتحوله ادى الى جقاقف 
المجرى جميقه وتحوله الى مجرى جديد افر وبذلك يكون قد دخل 
النهر فى طور جديد سمى بالطور الكثائى . 


5 الكائ 


قد دخل طوره الثانى خلال جفاف مجرى الطور الاول عند ماآخذه قرب هيت 
وتحول مجراه الى مجرى اخر جديد , لذلك فقد تم تجزكة هذا المجرى الى 
الاجزاء الاتية يذة ١‏ من الشمال وعحتى, الجنوب كما يأاكى ؛- 


ات بين هيت وشمال_الة 

ينطبن هذا الجنز* من المجرى وبشكل تقريبى كما نعتقد 
على مجرى الفرات الحالى بين هيت وشمال الفلوجة فى منطقة تفرع 
نهر الصقلاوية عن شهر انفرات الخالى حيث لم تتوفر لدينا حتى 
الآن أمة دلاقل جيواتوجية اى مصاض اأشارية حاتازينية ندل على 
جفاف او تحول هذا الجزء من اتمجرى مند. ان تحول من مجسناهء 
السابق فى طوره الاول الى مجراه الحالى ٠‏ 


-17١2- 


< 


ى _الكرمه وعلافئتته _بمجرى سيبا 

دذكرنا فى الفقرة السابقة ان الفرات بعد تحولهة من مجراه 
القديم فى طوره الاول الى مجراه الجديد فى طوره الثانئى بين هيت 
وشمال غرب الفلوجة , كان يجرى فى مجراه انحالى نفسة ولكن بقية 
مجر اه بين سمال غرب الفلوجة ومصبه فى الخليج العريلبى كادن 
مخنلفا تماما عن مجراه الحالى كما اكدت لنا المصادر الاثارية 
والتاريخية فضلا عن الدلائل الجيولوجية الاخرى وماتم التوصل 
اليه فى كتابئا هذا » حبث ذكر الكثيرون من المختصين فى الاثان 
, التاريخ ان مجرى الكرمة الذي بيجرىي فيه شبر المقلاوية الحالنى , 
ثمال الفلوجة كان مجرى لشبر الفرات فى فى الازمنه القديمة ولكن 
اراءهم .بشان علاقة هذا المجرى بشهر دجلة القديم ف. المنطقة من 
شاحية ومجرى | سيبان الذي كان يجعند مجرى فديما للفر ات -- 


شاحية اخرى جدير بالمشاقشة هنا فضلا عن تحول هذا المجرى | 


مجرى الفرات محالت . علسية ستاو بايا ا اسه 


ريط الجيولوجيا بتشعول الانبان منتار بعف نايتا هذه , فضلا عن 
دلاكل غير جيولوجية اخرى . يقول جبسون (977[) بهذا الكتسط وى 
ما ترجمته "ان من المحتمل ان الفرات فى العصور القديمة كان 
يجري فى منطقة حوض الصفقلاوية الحالى وقد يرتبط بتهبر دجلة من 
خلال منخفضات عقرقوف الحالية الواقعة ثمال غرب يقداد لتكوين- 
نهر كبير . ذكل. سوسه (94+0١)ما‏ يأتى "منذ اقدم الازمته كان نبر 
الفرات متصلا بشنهر دجلة بهسجرى واسع يصل الى تكاس يغدادك , 


سايم وشعي7 مختلفة عصم اوزهته الكاريكية السى ا 


كم سسباء افو يوي سير[ أن 4ععوة) وسماه الروماتيون بعدهم يسم 
امنكا) وقن رمن الجبرت علان يعرف بأسم نهر (عيسى) ثم صارز يعرف 
بس اوعقو 0 (فوزي رشيد-اتصالات شخصية ) . آضا الخبير 


الاثاري آدمن ( 4ه9١)‏ فيقول "ان هناك مجرى قديما لتهر القرات 
كان بيبدا من سمال مذينه سيبار القديمه فى المشّطقة التى حتقع 
غرب بغداد الحالية ومن منتصف المسافة بين بفغدان والفلوجه وكان 
يجري باتجاه جنوب - جنوب شرق تقريبا , وبعد ان يتفرع الى 
فرعين يمر بمدن كوثى وكيش ونيبور(نفر)الاثريه قرب الديوانيه". 
يلاحظ هنا ان أدمن لم يذكر شيئا من خلال شروح.مقالنه هذا عن 


شر 5 


ماحد ه18 الجن ١ق‏ امك ادة اأقى الشفال على الرغهعم من ان هذا 
المؤلف ومن خلال خرائطه المنشورة فى مقاله , يمد المجرى شمالا 
الى مديئة (دور كوركالزو) (0ا1931[2"الاكا “نا0]) الاثرية (عقرقوف 
حاليا) فى عصور العبيد والبابلى القديم والكيشى ولكن على 
هيكة نقاط الامر الذي يدل على ان الموؤولف لم يكن واثقا من صحة 
اجراعكه هذا . اننا نتلفق مع الى آي القاكل ان الفرات فى حقبه من 
حقب جربائه كان فى مشنطفة حوض نهر الصفلاوية الحالى (الكرمة 
فذيما) .حيث لدينا ذلاكل. اخرزئ جيولوجِية تؤيد هذا الرآئ فهملا عما 
ذكره الاثاريون والموّرخون , منها وجود بقايا مجرى قديم يمكن 
مشاهدته بوضوح وامكانية تتبعه على طول منطقة مجرى نببيرننر 
العفلاوية انتحالئ , شع النوى السآكن النظطامر على ايممطليهق 
الفضاعية المأخوذ بواسطة الاقمار الصناعية والذي يدل على تواجد 
ترسبات نبرية حديثة التكوين جيولوجيا وبشكل لسان طويل يحستل 
موضع المجرى القديم فى الكرهه , ابتداء من غرب عقرقوف تقريبا 
وختى افاخك سنمور العقلاؤية الهالى اهن الفى اك حيث يناخقل هذا 
النسان. آلسنة الفرات القديم الاخرى الفكوة عنها سسايقنا ا [اتظدر 
الشكدل -إ١)‏ . 3 

تبين الصور الفضائية كما فى الشكل ١١‏ تلاقى لسان الكرمه 
القديم بلسان الفرات الحالى فى منطقة تفع الى الشمال من هديتة 
الفلوجة الحالية بحدود عشرة كيلومترات عند مأخد نهر الصقلاوية 
الحالى من الفرات وهذا يدل على ان هذه المنطقة كانت نقطة تحول 
المجرى الحالى للفرات عن المجرى القديم موضوع البحث والذي سوف 
نتطرق الى اسباب تحوله فى الفقرة الاتبة . ولكننا لانتفق مع 
اترآي القاكل ان شين الفرات كان يصب فن؛ تبردجلة أو يَتصل به فى 
مناطق غرب بغدادن كما ذكر جحبسون وسوسه (المصدران السابقان) بل 
نعتقد انهما وجذدا فى هذه المنطقة فعلا ولكن خلال حقبتين 
مختلفتين من الزمن , حيث كانا قد بينا فى فقرات سابقه من هذا 
البحث (انظر مجرى دجلة القديم فى طوره الاول) ان لدجلة هجرى 
فديما يرجم الى عصور الباليستوسين ومابعده , كان يمر بمنخقفض 
عفقرقوف بعد ان يبدا من جنوب سامراء , ولكئننا بيسًا ايضا ان 
الفرات القديم فى هذه الحقبه كان ياخذ مجرى طوره الاول بين هيت 
والنجف . اى اشنا نعتقد ان وجود دجلة القديم فى المنطقة يرجع 
الى عصور اقدم بكثير من عصور تواجد الفرات فيها , والدليل على 


سس الى 
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ذلك وجود طبقات لنرسبات شهرية فى المنطفة تعود الى دذجلة 
وافعه تحت ترسبات هر الفرات (اتصالات شخصية مع السيد طاح 
يوسف - عضو فريق دراسة السهل الرسوبى فى الهواسسة العامة 
للمعادن) وجود ترسبات مختلطة من ب|برسبات دجلة والفرات تقلع 
بين هاتين الطبقتين (اتصالات شخصية مع د. وسام البهاشمى - شركة 
النفط الوطنية العراقية)وهذا يدل على ان نهر الفرات كان قد شق 
مجراه خلال نرسبات دجله التى هى اقدم منه عمرا بعد جفاف الاخير 
وتحول مجراه . اما موضوع علاقة مجرى سيبار القديم بمجرى الكرمة 
موضوع البحث فأن معظم المصادر التى بين ايدينا قد اهملته ماعدا 
"خارطة انبار جنة عدن السامية " للسير وليم ولكوكس والمنشتورة 
فى المرتسم رقم (١:(‏ ]) من كتاب سوسة (1988) حيث تبين ان هذدين 
المجريين يكونان مجرى واحدا ٠.‏ اننا نتفق مع هذا الرآي ونعتقد 
ان مجرى سيبار كان امتدادا لمجرى الكرمة ومن خلال منخفض عقرقوف 
او قربه (انظر الشكل - 5() علهما ان سوسه (نع9١)‏ فى الصفحة (1) 
كان قد ألمح الى ذلك يقوله "وبذلك بصح القول ان مجرى الصقلاوية 
(المقصود هنا مجرى الكرمة كذلك ) لعب دورا مهما فى تيء د 
الظروف الملاعمة لتحول مجرى الغرات في العبهد البابلى من ميراه 
الاصطلى باتجاه نهر كوشى ( فرع هن مجرى سيبار) الى تبر بابل من 


جهة الغرب . 


ما مسار هذا الجزء من المجرى فآانه يبد] من شمال غرب 
الفلوجه الحاليه لبيشكل امتدادا طبيعيا لمجرى الفرات الحالى فى 
جزكئه المحصور بين هيت ونقطة بدابته هذه حيث لم يتحول هذا 
الجزء ( كما بينّا سايقا) منذ ان غير الفرات مجراه الرئيس. من 
مجرى الطور الاول الى مجرى الطونر التانى هذا . بعد ان يترك 
الواقع غرب بفداد , همستمرا فى ىح بائه نحو مديئة دور كاركالزور 
الاثريه رعهرقوف حاليا) ليحون ما يسمبيه الاثاريون مجرى الكرمه , 
بعدها صلفغير اتجاهه نحو الجئوب والجنوب الشرقى تقريبا متصطلا 
بمجرى ذكره الاثاربون ابيضا باسم مجرى سيبار حيث كان يمر بعدد 
كبير من المدن القديمه اهمها سيبان وكوتى ونيبور (ذفر)وروباك 
والوركاء حتى يصل الى اور جنوب غرب الناصريه الحاليه ليرتبط 
بجزكه الثالدث الذي سمى هنما بمحرى اور - الذليم “'إلعربىن والذى 
سوف سمصرق اليه فى الفقره القادمه . وعليه فانشه نعتقد بن 
مجرى. الكرمة ,ومتجرئ سيبار يكوؤنان فجرى واحد! شمن هنا يتجخسرى 
الكرمه او سيبار ولم يكونا مجريين منفصليين كما يوحى لنا 


. المؤّرخون والاثاريون . 


1ع 


9 مس سسا اوه لد 


ل _مجرى سيبا 

أن (الشكل )(١-‏ بوضح ان مجرى الكرهه يتقاطع همع الامتدادات 
الجنوبيه الشرقيه لتركيب الفلوجه تحت السطحى والذي ثبت علميا 
رجوده من خلال المسوحات الجيوفيزيائيه التى اجرتها الشركلات 
الاجنبيه التى كانت تعمل في العراى انذاك حيث حفرت بكرا نفطيا 
فيه وقد تم التثبت من هذا التركيب كذلك من خلال المسوج أ 
الزلزالبة التى اجرتها شركة النفط الوطنيه هموخرا . انئانعتقد 
ان نهر الفرات عندما تحول من مجراه القديم نحو الئجف الى همجرى 
الكرمه هذا , لم يكن تآثير تركيب الفلوجه فى جزعكه الذي 
يتقاطع مع مجرى النهر ظاهرا على سطح الارض حينذاك وهذا ساعد 
النبر على الجريان بحريه في الفنطقه , وان التحول لهذا المجرى 
باتجاه مجراه الحالى نحو المسيب كان قد بدا عندما ظهر تأثير 
التنشيط الحركن الحديث لتركيب الفلوجه على سطلح الارض في 
ذلك الجزء من المجرى وذلك في نقطة تقاطعه مع التركيب والتى 
تقع شمال الفلوجة تقريبا ادى ذلك الى تفتيشه عن مجرى جديد يقع 
خارج تآثير التركيب وكان ذلك مجرى الفرات الحالى الذي يمر من 
خلال مدينتى الفلوجة والمسيب , علما اننا سوف لن نتطرق الى 
التبدلات التى حصلت على نهر الفرات الحالى في جزكه الواقع جنوب 
المسيب ومن خلال فرعيه المعروفين الان بشط الحلة وشط البتدية 
يعد ذلك التاريخ وذلك لقلة المعلومات الجيولوجية المتوفقفره 
لدينا عن المنطقة ) آملين ان نتمكن من ذلك بعد توقفر هذه 
المعلومات مستقبلا. ونتيجة لاستمرار التنشيط الحركي لتركيحبٍ 
الفلوجة(4) , استمرت عملية التحول وجود المجريين معا ولمدة 
قد تصل الى عدة الاف من السنين ,. الى ان جف المجرى القديسم 
تماما واصبحت المياه تندفع كليا من خلال المجرى الجديد ٠‏ 


(+) لابد لتركيب جيولوجي مثل تركيب الفلوجة هذا والذي ادى 
تنشيطه الحركى الحديث الى تحول مجرى نهر عظيم متثلل 
الفرات ان يكون ذا انفلان تركيبى كبير في الاعماق وذلك 
يعنى امكانية احتواعكه على تجمعات نفطية وغازية كبيرة 
كما هو الحال فى حقلى شرق بغداد وبلد اللذين كان لبما 
تاثير هممائثل على نهر دجلة (انظر الفقرات السابقة) . 


ا-/ا د 


قفد تتكون بعض الاهوار فى منطقة المجرى الجديد وذلك قبل ان 
يتمكن النبهر الجديد من شق مجراه النهائى , وهذا ها قد يكون 
حصل فعلا فى المئطقة حيث لكر آأدمنزن (4مه9١()‏ ان مناطق شمال سيبار 
كانت خالية تماما من السكن خلال اكمعصور التاريخية التى هرت 
عليبها وهذا يويد فكرة الاهوار هذه, وكذلك فكرة وجود مجريين 
للفرات فى آن واحد فى هذه المنطفه حيث كان قد تم ذكرهما ايضا 
من قبل بعض الدارسين مثل جواد وسوسه (من6() حيث قالا همانصه " 
ان برا عظيما كان يتفرع من الفرات على بعد زها* ست 
كيلومترات جنوب صدر الصفلاوية الحالى (الشهر العظي م هذا 
والمتفرع من الفرات بالئسبة الما هى نهن الكرمة مثار البحث ) 
فيقطع الجزيرة بين دجلة والفيرات وكان احد فروعه المعروفة بتهر 
عيسى ونبهر الفيل ينتبي في بقداد الغربية ويصب في دجللة قرب 
يقف] 3‏ اسة اتأريخة فقير امعروف عدن الرعم امن انها كناق واسطلة 
أنقل تهرية مهمة لنقل البضاعع من الفرات الى دجلة وان مياههه 
كانت تقل بمرور الزمن (وهذا برآينا كان بسبب التنشيط الحركي 
لتركيب الفلوجة الذي ادى الى جفاف النهبر اخيرا كما مر ذكره) 
وقد استوجب ذلك بناء سد من الحجرعلىفرع نهر عيسى"(ن).كذلك ذكر | 
سوسه (9818[) فى مرتسمه المرقم (6(]) لانبر جئة عدن عن وليم' 
ولكوكس ان هناك نهرا كان يجري شرق مدن كربلاء وأور سمى بنبرا 
(جيحون) فى الوقت نفسه الذي كان فيه نهر الفرات القديم يمير 
بمدينتى كوثا ونيبور (نفر) التاريخيتين (مجرى الكرمة - سيبار 
مثار البحث) وبذلك قد يكون برآينا ان المقصود بمجرى (جيحون) 
هذا هو مجرى الفرات الحالى فى مراحله الاولى عندما بد] يآأخنذ 
مياهه هن مباه مجرى الكرمة - سيبار (مجرى الفرات القديم) الذى 
قا يجف كما بينا سابقا . 


(ه) من اجل معرفة َايننا بان العلاقه ببن السدود والاذبمبانر 
القديمه الجافه , انظر الفقره الخاصه بهذا الموضخغئئع 


اننا لانعرف الحقب الزمنية التى مرت على بقاء تبن 
الفرات في مجرى الكرمة لكوئئنا لانئنعرف الحقبة التى بد) يتحول 
فيها الفرات من مجراه القديم فى طوره الاول بين هيت والنجبف 
المار ذكره سابقا الى مجرى الفرات الحالى هذا,وللك يحتاج الى 
دراسات مفصلة , ولكن آدمنزن )١98((‏ ذكر ان مجرى الكرمة كان قد 
تحول نحو الفغرب (يقصد هنا نحو مجرئ الفرات الحالى) خلال الالنف 
الثانى فقيل المبلاد . وائنا نعتقد ان ما فد يكون قصده آدمزر هنآ 
هو تحول الشنهر كان خلال الالف الثائنى قبل الميلاد وليس انقطاعه 
كما قد يتبادر الى ذهن البعض . كذلك ذكر سوسه (9531() فى 
الصفحه ولمع ماتصه ان مجرى الكرمة لعب دورا مهما فى تبيئة 
الظروف الملاعمة لتحول مجرى الفرات فى العهد اليايلى من مجراه 
الاصلى ياتجاه كوثى الى جهة نبر بابل (13) غريا وذلك عندما قام 
الاقتدمون يسد صدر مجرى الكرمة ‏ ثم ينسب كذلك في الصفحة (9 من 
المصدر نفسه الى السير وليم ولكوكس قوله ان اول سد ترايي 
انشاه الاقدمون فى دلتا العراق كان على نبر حداقل القديم 
(حداقل القديم هو اسم يرجع الى العبهد البابلى القديم يطلق على 
لبر الفرات فى طوره هذا - مجرى الكرمة موضوع البحث - ٠.)‏ 

من كل ماجاء اعلاه يمكنسًا استئتاج من ان التحطلول لا 
الانقطاع كان قد يدآ خلال الالف الثانى قبل الميلاد , وقد يكلون 
تبل ذلك بدليل ان الاقدمين فى العهد البابلى القديم , كما ذكر 
ولكوكس , كانوا قد باشروا بعمل سد ترابى لرقع المياه الى 
مستواها القديم وذلك يعنى ان التناقص في مياه النهر يسبب تحول 
مجراه كان قد بدا منذ ذلك التاريخ او حتى قبله . اما زمن 

الانقطاع فآننا اذا اعتدنا ان هذا المجرى كان امتدانا! 


(4) يقصد يمجرئ بابل هنا مجرئى الفرأت الحاتى تافرع ميحر 
الحلة- والتى كانت قد بنيت عليه مديئة بابل الاثرية بعد 
ان اخذ شهن الفرات الحالى بِشْقْ مجراه الجدهيد في 
المنطقة. 


ةا 


طبيعيا لمجرى آور - الخليج العربى وكما سيأتى ذكره لاحقا 
وان مجرى أور هذا قد انقطع قبل انشاء مدينة البصرة القديمة 
فى بداية العصر الاسلامى وكما هو مفصل فى الفقرات القادمة, عليه 
فيمكننا القول هنا ان المياه الجاريه طبيحيا فى هذا المجيرى 
كانت قد انقطعت او كانت على وشك الانقطاع منذ ذلك الحين اى من 
بداية العصصر الاسلامى , اما سبب استمرار جريان فرعه المسمى يشهر 
عيسى ونبر الفيل المذكورين من قبل د. جواد ود. عوسه وكما ورد 
سابقا , فائه من الواضح كان بسبب السد الذي بِنّاه الاتدمون لرفع 
المياه الى هذا الفرع من النهر والذي كان قد جددن بناءه كفي ١‏ 
فى زمن مدحت باشا كما ذكره سوسه فى المصدر السابق . 


بين جبسون )١9175(‏ ان مجرى كوثى (وهو المجرى الركي 
لمجرى سيبار والذي اعتددناه امتدادا لمجرى الكرمه ) اق فين 
بحدد من المدن القديمة المهمة , منها نيبور (نفر) وشروياك 
وآوروك ولارسا حتى يصل مدينة آور , واطلق على هذا القرع ا/سم.. 
بوراتق (لاغخ38"لا2) (وهى تسمية آكدية قديمة للفرات) وذلك فى 
خارطته المنشورة فى الشكل -4( . اما بيورنك (إه4()فقد ذكر ان 
هنالك مجرى كان بيقع عند مدينة آور جنوب غرب الناصرية , مارا 
بموازاة الحافة الجنوبية لهور الحمار ثم شرق مدينة الزبير 
الحالية الى ان يصب في الخليج العربى , وكذلك ذكر سوسه (1141) 
ما نصه "ان مجرى الفرات القديم مابين أور ومصبه فى الخليج 
عند خور الزبير لاتزال اشثاره ظاهرة تخترق قسما من ارض هور 
الحمار ". كذلك بين الكاتب ((9ا9و() ان هناك مجرى قديما للفرات 
يمر من خلال البصره القديمه باتجاه خور الزبير الحالى ٠‏ 


ان تفحصضا للصور الجوية الحديثة في المنطقة تبين أثسار 
مجرى يفع فرب أور ويتجه نحو الجنوب الشرقى باتجاه الجاقفته» 
الجنوبية لبور الحمار الحالئ حيث يختفى عند تقاطع الجور خ 
تركيب العبه النفطئى (انظر الشكل - 0() فى منتصف المسافة 
تقريبا بين السافرية والوبير حيث تطس الحافة الجنوبية للبور 
الى أن.يظسر المجرى كانية في شمبال: غرب الؤيين ليمتد الى ثرق 
مدينة الزبير الحالية حتى يتصل بخوز الزبير الحالى , عليه فان 


إلى “الاس ٠‏ 


الموشرر ات السابيقه تببين ان مجرى الفرات فى طوره الثائلى هذا , 
7 1 7 || مم 0 
كان يبد 8 لكرمه شمال الفلوجه الحاليه اخذا مجرى سيبانر 
مارا بمدينة آور القديمه , متجها نحو الجنوب الشرقى ومنه الى 
الحافة الجنوبية لبور الحمار الحالى الى ان يصب فى خور الزبير 
الحالى بعد ان يمر بشرق مدينة الزبير الحالية مباشرة ,اي شرة 
مدينة البصرة القديمة . وهذا المجرى مقارب جدا لمجرى الفرات 
القديم والموضح فى المرتسم رقم )]١#(‏ من كتاب سوسه -(0م6(). 
ان شكل الشباية الشمالية الغربية الكون التزبين الخال 
والمتكونة من لسائين ماكبيين الاول بنجه نحو الثمال الشثرقفى 
والثانى نحو الشمال الغربى تقريبا يوحى لنابان اللان الاول قد 
يكون بقايا لمحب نهر قديم ذي امتدادات نحو الشرق تصله بشنبرنلر 
الكارون الحالى عند مصبه في شط العرب قرب مديئة المحمرة 
الحالية , وان اللسان الكثائى هو يقايا نهبرالفرات القديم موضوع 
السامية حيك اكتاشنا يباج فى التحديج افى هذه الشتطقة علمقا آن 
الرآي حول اللسان الاول يحتاج الى المزيد من الاثباتات وان هناك 


آلية تحول المجرى 

اننا نهتقد ان موضوع تحول هذا الجزء من مجرى القفرات 
وليس انقطاعه له علاقة بجيولوجية المنطفة حيث تبين الخراءقط 
الجيولوجية الحديثة للتراكيب تحت السطحية الصادرة عن شركلة 
النفط الوطنية العراقية ان هذا المجرى كان يقطع حقولا نقفطية 
عملاقة مثل القبة الركيسة لتركيب حفل الرميلة الثمالى وتراكيب 
حقول الزبير وارطاوي والصبه رزانظر الشكل .)١١-‏ 


وان التنشيط الحركى الحديث الذي ادئ الى رفع طوبوغرافية 
المنطقة التى تحتلها هذه التراكيب العملاقة كان احد اهم 
العوامل المباشرة والموّثرة فى تحويل هذا المجرى. الى مجبراه 
الحالى باتجاه القرنة فضلا عن عامل انقطاع المجرى بكامله 
عند مآخذه ثشمال الفلوجه . كذلك نعتقد ان عملية التحول هذه ادت 
فى باديء الامرالى ان يتخذ الفرات مجاري أو مجرى متوسطا بين 
مجراه موضوع البحث ومجراه الحالى نحو القرئه فى مناطق هور 


1 نه 


الحمار الحالى ليكون مجرى كرمة على الذي يصب فى شط العرب عئد 
الضواحى الشمالية الغربية لمدينة البصرة الحالية والذي هايزال 
يعد المجرى الركيسى الحالى لشهر الفرات من قبل المعض او انه 
سلك مجرى اخر قريبا مئه . 

يفول ليس وفالكون 5 التنشيط الحركى الحدي 
لتركيب حقل الزبير النفلى ادى الى حدوث ارتفاع نسبلي فى 
طبوغرافية منطفة الزبير وهذا بدوره قد يكون احد الاسباب 
الركيسة النى ادت الى جفاف سهر قديم كان يسقى مدينة البصرءه 
القديمة التى كانت تقع الى الشرق مباشرة من مدينة الزبير 
الحالية كما هو معروف , حيث كان هذا النهر ياخذ مياهه من هور 
الحمار شمال البصرة , قاطعا حقل الزبير ومارا بمديئنة البصرة 
القديمة حتى خور الزبير ٠‏ 

اننا نعتقد ان مجرى كرمة على الحالى قد بدا فى الوقمت 
الحاضر يفقد دوره الركئيس بوصفه مجرى للفرات ان كان له ذلك 
الدور وسوف يستمر على ذلك يسيب التنشيط الحركى الحديث لتركيب 
حقل الزبير الهمملاق بصورة اساسية حيث ان هذا المجرى يقطلع 
التركيب فى جزكه الشمالى (انظر الشكل -5() . ان هجرى القرنه 
اخذ دورا اكبر الان لكونه بيقطع الطرف الثمالى لتركيب حقل غرب 
القرنه الذي يمثل الامتدادات الشمالية لحقل الرميله والذي هوق 
اقل شدة في تحدبه من سابقه وذو تأثير حركى اقل نسبيا فى الوقت 
الحاضر. وهناك احتمال ان همجرى القرنه هذا سوف يفقد دوره بوصفه 
مجرى ركيس للفرات ايضا فى المستقبل البعيد جدا بانتقاله نحو 
امال بسي اتتتفيظ اللجركن تتركيب عرب النقنه .. 1 |13 تدخل 
الانسان بوسائله الصناعبيه الحديكثة ليطيل عمده ٠.‏ 

اننا نعتقد ان مجاري الفرات في المنطقة قد لعبت دورا 
مهما فى تكوين اهوار الحمار الحالية وحدوث الفيضانات فيبببا 
وخاصة فى زمن فيضانات القرن الخامس المبلادي المشهورة وذلك 
:بسبب حداثة هذه المجاري وخلوها من ضفاف عالية فقلة محص أن 
| ارفية المنطقة ذات طبيعة منبسطة وتحتوي على طيات جيولوجيمه 
أمقعره واسعة (611065لا5) والى كون الانبار فيها لم تكن قد حفرت 
النفسها مجاري واسعة وعميقة تستوعب مياهها مند تحولها اليبا 
إحتى الان وذلك إدى آألى انتغارها على مساحات واسعه وخدوث 


3 


أفيفضاتات واهوار مستمرة فيها ٠.‏ 


- 7/١ 


فا زمن بدء تحول هد ١‏ الجزء من المجرى وانقطاعه 
يفنكتمة اتشوان: أأتها اذا اعتددنا ان المجرى كان 


امتشمححيك لفق ١‏ 
طبيعيا لمجرئ سيمار كما مر ذلكرة , فالمفترش ان يكسون بذء 
تحولة وانقطاعه مرتبطا بهذا المجرى وبذلك يكون التحول قد 
بدأ خلال او قبل الالف الثائى قبل الميلاد وهى زمن تحول مجرى 
سيبار , الا اذا افترضنًا ان عوامل اخرى منها التنشغيطستتتط 
الحركى الحديث لتر اكيب البصره العملافه , كانت عواميل 
مؤثره ادت الى تحويل هذا الجزء من المجرى بال ذتت دون 
الاجزاء الاخرى مئه قبل هذا التاريخ وهذا غير مثبت لديننا 
فى الوفقت الحاضصر . واما انقطاعه تماما فآنه كما نعتقد كان 
قيل انشاء البصرة القديمة(ا) فى بداية العصر الاسلامى والتى 
من المفترض انها كانت تقع قرب هذا المجرى يعد انقطاعه , 
بدلييل ان المصادر. الكاريخية تشيير الى ان هذه المديتة كانت 
تروى بواسطة الانبار الفرعية والقنوات التى شقت بعد انشاعها 
فى صدر العصر الاسلامى مثل نهري الابله والمغفل وغيرهما والتى 
كاتنت مياهيا حاتنئ من دجلة المسماة حينذاك بدجلة العوراء 
(شط العرب حاليا) الى الشرق من اللبقيرة, وإلنم كتين ادن أن 
المديئة كائت ثروى من الفرات مباشرة . 


'/ا)" هناك بصرة اخرى اقدم كما آشار اليها (ليس وفالكون) 
(1961) تفع تحت ارض البصرة الاسلامية التى بِناها العرب 
المسلمون عام 088 للميلاد (سنة ١0‏ هجريه) كما هىو : 
معروف , حيث من الممكن ان تكون قد بئيت على مجرى 
الفرات القديم هذا قبل تحوله وان وجودها فضلا عن 
وجود المجرى القديم للفرات كانا من الاسباب التى تم 
بهوجبها اختبار موقع مدينئة البصره القديمة من قبل 
المسلمين الاواعل فى ذلك المكان بالذات كما نعتقد . 


/ 
١‏ لفكلا الل 
خرى ملق مشارال ردم 
ميت سد ١‏ 


ووححايب 7لا 
لكر | 


بعد ان تكلمئا عن ها'اري شهبهر دجلة والفرات القديمة , سنتكلم عن 
يجرى تبر آخر كان يعتبر من الانهار المهمه فى الازمنه القابرة وكانت له 
يلافة بسشبر الفرات القديم عند ذنائبه في مناطق منخفضات الحبانية والرزازة 
الحالية . 

يرى الجيولوجبي ميتشبيل ( لاه1١)‏ ان حوض وادي الثرثار وبحيرته كان[ 
اصلا امتدادا لنهبهر قديم يتبع من مناطق وادي البرماس القديم * الواقه 
ثمال جبل سنجار الحالى ثم يجرى باتجاه جنوب جنوب شرق تقريبا قاجهطعلا 
الاآمتدادات الشرقية لجبل سنجار الى ان يتصل مع حوض وادي الثرثار الحالى 
مارا قرب مدينئة الحضر الائثرية . فبحيرة الثرثار حتى يلتقى بنهبر القلرات 
فى حدود كيلومترين غرب الرمادي الحالية (انظر الشكل سبرب ) . 

ذكر سوسه (96غ52١‏ و 150() ان مدينة الحضر كائت تسقى من نهر الثرثار قبل 
جفافه , ولكن اخرين يقولون ان الحضر كانت تسقى من آبار قد حفرت فيها لهذا 
الفرض وهد تم انشاء يحيرة واسعة بالقرب منها ماتزال آثارها شاخصة النلى 
يومنا هذا. كذلك ذكر سوسه في المصدرين السابقين "آن نهر الثرثثار كان 
بنتطر الى شطرين فى قسمه الاسفقل , احدهما بتجه الى الجنوب الشرقى فيصب فى 
دجدة قرب تكريت , ويسير الثالى نحو الجنوب الغربي قيصبٍ في الفسرات قفرب 
قلعة ام الرووس (قرب الرمادي)" . 

كذلك فقد ‏ اشارت:يعض المصادر التاأريخية عن الجزء الوسط والشمالى من 
هذا النبر حيث تبين خارطة (آأبن سرابيون ) الذي رسمها فى القرن التاسع 
الميلادي وقام بيترجمتها وتحقيقها كى ليسترنك (40ه4١)‏ وكتب عنها نوتزل(5415١)‏ 
مهنا سجاه , أن عشالنا ,هن 1 بسمن بين االنكررشان كلاق مرق عع عتهرئ الشف سار 
الحالنى ويتجه نحو تكريت بعد ان يمر قرب هسنيئة الحضر الاكثريه حيث يصب الى 
الحنهدى من تكريت علما ان مصادر اخرى تقوال ان الثرثار, كان بصب الى الشصمال 
من تكريت . وهدا يعنى بالتّسبة لسنا وكما فال سوسه (1949و1930) ان للنتبنر 
عرعين يتفرعان من نقطة تقمع الى الشمال مين بحبيرة الشركثار الحالية , الاول 
امسذى أشار اليه ميتشيل (2ه9[), وقد اسمبساه الفرع الجنوبى كآن لتحه نحوق 
الجنوب ليمر خلال بِحيرة الث ثار الحالية وقوْلققن مد الفرات القديم فى طوره 
الآاول هى مناطق بيحيرة الرزازه الحاليه (انظر الشكل -م() والثاني و كه 
أسميناه الفرع الشمالى كان يتجه نحو الشرق من نفطه تفرعه هذه ليصب فى 
دجلة جنوب تكريت الحالية وكان هذا النهر جاريا حتى زمن أبن سرابيون في 
القرن التاسع المبلادي . 
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(م)تسمى حاليا الجهه الغربيه لوادي الهرماس القديم بنهر جفْجِم والذي 
يشكل الم افد لشرقى لخابو. الفرات الحالى قرب مدينة الحسكه السوريه ٠‏ 
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آبة اشنقطا 35 ل ذ عرى الى كه ١‏ : 


آشار ميتشيل (/1ه9١)الى‏ ان الحركات الاأرضية الخديثكثة التى 
حصلت فى المناطن التى بمر بها هذا المجرى عند مناطق شمال الرهادي 
ادت الى تغيي. طوبوغرافيتها وذلك بانعزال المنخفضات بعضها عن بعش 
وارتفاع ضفافها وادى ذلك الى انقطاع جريان الشسر وانعكاس مجراه ثمالا 
أي نحو منخفض الثرثار الحالى . أن هذا الرآئ يبدؤ مقبولا بالشمسية ننا 
حيث دلت المسوحبات الزلزالية الحديثة التى قامت بها شركة 
الوطنية ان المنطقة 


سن 


ال سح ح نل 


يدث 
سطحية عديدة ما تزال ذات تاثير حركى حديث كما نعتقد « وناج شر يجتب 


الفلوجة الذي يقطعه هذا المجرى (انظر الشكل -8() فى اعلى اجزاشكه 


.والذي كان سببا مباشرا فى تحول مجرى الكرمه بسبب تنشيطه الحركل ى 


الحديث ,ادى بدوره ايضا الى انعكاسن جريان المجرى الجنويى للثر شار 
نحو الشمال (تحو منخفض الثرثار الحالى) بدل الجلوب وجفافه وكان دلك 
فى زمن اقدم بكثير من زصن جقاف مجرى الكرمه. .. وذلك بافتدشراقى أن 
المجريين يقطعان تركيب الفلوجة فى منطقتين تتميزان بتآثير حركقكلى 
مختلف حيث يقطع مجرى الثرثار اعلى مسطقة (1ااآ81 67658) من حتركيب 
القلوجه وهى منطقة تتمين عادة بتاثير حركى نشيط نسييا ويذلك يكون 
اقدم عمرا من ناحية تأثيره على سطح الارضى او تأثيره على مجارىالانهبار, 


اذا ماقورن مع مجرى الكرمه الذي يقع عند النبايه الجنوبيية الثرقيه 


يكون احدث عمرا من ناحية تأثيره على سطح الأوق. وشاكدوه على اجسساراق 
الانبار , كما آشار ميتشيل (المصدر السابى ) وتما دحرنا فى يد:؛ يه 
الفقره اعلاه ان احد فرعى نبر الثركثار القديم كان يلتقى بتبر الفرات 
بحدود كيلومترين غرب الرمادي , فضلا عن ان سوسه (149( و وه53[) , 
قد ذكر ايضا ان هذا الفرع من النهر كان يصب عند قلعة آم الروّوس (قرب 
الرمادي). أننا نعتقد ان لهذا الفرع من مجرى النبر تاريخا اقلدم 
بحئير من مجرى الفرات الحالى فى منطفه الرمادي وان جرياته كان 
مستمر ١‏ نحو الجنوب عندما لم يكن نهر الفرات موجودا فى مجراه الحالى 
حيث من المحتمل ان يكون قد سلك مجرى منخفض الحبائية والميرة 
الحاليين الذين كانا قد تكونا سيجة جريائه فيهما ودلك فى الوقت 
الذي كان نهرالفرات موجودا فى مجرى طوره الاول بين هيت والتبيف 
المنوه عنه فى الفقرات السابقه وكان النهران , الفرات والثر ‏ سار 
يلتقيان فى نقطة تقع عند منخفض الرزازة الحالى (انظر الشكل ستوو) . 
«ا:. التقاء الشرثار مع الفرات الحالى عند قلهة ام الروّوس كما آشار 


اليه سوسه او قرب الرمادي كما أشار اليه ميتشيل كان فى همراحل لاحتس 
وذلك نتيجة تحول مجرى الفرات ,الذي كان هذا المجريى يصب هيه .بي 
مجراه فى طوره الاول بين هيت والنجف الى مجراه فى طوره الثائى نحو 
الكرمه والمئوه عنهما فى الفصول السابقة . استمر الفرع الجنويسس 
هذا يصب مياهه فى نهر الفرات الحالى الى حين انقطاع وانعكاسة مجراء 
شخوويهين8 النشرشان االنحنالي + 

ان انعزال المنخفضات وانعكاس جريان الانهار التى اشار اليببيا 
ميتشيل ساعدا على تجميع المياه فى هذه المنخفضات وبالتالى الى تكون 
خسوفات ارضية اوسع بسبب عوامل جيولوجيه اخرى مساعده في المنطقه وادن 
ذلك الى تكوين منخفضات اخرى في مواضع بحيرتى الحبانيه والر زازه 
الحاليتين (للتفاصيل انظر جعفر الساكنى - عمو9() وكذلك ساعد على 
تكوين منخفض الثرثار كما اشار اليه العديد من الباحثين . 
آلية_انقطاع وتحول مجرى الثر” الشمانى. (] ش 

نحن نعتقد وكما بين ميتشيل (المصدر السابق) أن هذا الجزء؛ مسن 
مجرى النهر كان قد عكس مجراه نحو الشمال بدل الجثوب فى نقطة تقاطمه 
مع النهاية الشرقية لجبل سنجار وادى ذلك الى انقطاع مصدر تبر 
الثرثار من وادي الرميلى حيث بدآ الماء يجري باتجاه الشمال نحو وادي 
البرماس ومن ثم نحو الغرب باتجاه شهر حفجغ الحالى ذلك بفعل التنشيط 
الحركن الحديث لجبل سنجار الذي ادى الى رفع الجبل الى الاعلى ومن 
فضمنه المناطق المحيطة بنهايته الشرقية والغربية وان التحول المقاجن؛' 
للجزء الجنوبى من وادي رميلى الحالى نحو الغرب وعدم استمراره نحو 
الجنوب باتجاه جبل سنجار ومجرى الثرثار الحالى (انظر الشثكل -"8() 
يعد دليلا وافحا على حداثة هذا المجرى وكونه قد تحول نتيجة التغيير 
الحاصل في طوبوغرافية المنطقة جراء التنشيط الحركي الحديث فيها. 


الاراء حول المجرى وعلاقته بسكير(و)العبا 


يرى الرئيس) 


- 


يقول سوسه (441١)فى‏ الصفحتين 1ه و ١ن‏ ما نصه "يشير الموّرخون 
الى ان نهر الخرثار كان يتمون من مياه نهن الخابور ايضا ال كان قد 
أقام الاقدمون سدا على الرافد الشرقى لنهر الخابور الذي ينبع من 
منطقة نصيبين , وهو الرافد الذي يعرف ب (نهر البرماس) وبالاشغوري 
(خرميش) ويعرف اليوم بنبهر الجفجغ, وبفضل هذا السد الذي كان يعرف 


(1) سكير كما عرفها سوسه (949() هى تصفير كلمة السكر وهو السد الذي 
بقام على مجرق الين : 
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ام (سكير العباس) حولت مياه هذا الرافد الى نبر الثرثار للاستفادة 
يت خن الوا" حنطعةه والحفرم ومنزىم مديلقةا المويرة الواقعه ومححدن 
التصويسن: د بيه والفرات " , ثم يقول في الصفحتين .وه و (6ه . " اما 
خبر الجفجغ . وهو نهر الهرماس القديم , فينبع من الارافي التركية 
ويدخل الاراضي السورية فى جوار نصبين ويصب على شبر الخاب ور قرب 
الحسكة “كم وول قي ااتسفحة ووه نعلا عن ومك لألى عزابييوي ماتضة ة 
ويخرج من نهر البرماس ايضا نهر يقال له الثرثار اوله هن عند سكيي 
العباس يمر فى وسط البرية ويصب في دجلة اسفل من تكريت بعد ان يمملر 
بالحض, ويقطع جيل سارمة ا(اتطي كذلك شارطة مترؤعات. الري التكيرى عفن 
شير اشجلة بوالفلحقه: مبحع ككات سوسة الممون السابق ) , ثم يكال سوسم اقفن 
ذيل الصفحة من ما نصه " آما جبل بارما الذي يقصده أبن سرابيون فيو 
جبل سنجار الحالى الذي كان نهر الثرثار يمر من حده الغربى عند موضع 
(الجمبة ) "(يسمى يجبل جمبى كذلك انظر الشكل م( من كتابتا هذا) . 
ولكن سوسه فى المصدر نفسه يشير الى قرية تعرف ب(برانا او برانه) تقمخ 
حاليا الى الشمال الشرقى من جبل ستجار الحالى والى الثشمال الشرقى 
ايضامن مدينئة سنجار على بعد و٠١‏ كيلومترا منها حيث يقول مانصه "وهكذا 
كان جبل سنجار قد اطلق عليه اسم (جبل بارما) لمروره في منطقه كانت 
تعرف بهذا الاسم , الارجح ان قرية (برانا) التى تقدم ذكرها كانت فى 
معطقة ياوهة اأقحن احسب االليهاا سؤل. ارملا" :. مق ساق :ماكر هما ييخ 
أت مؤرسة: :كنآن, متردد؟ اف اتعدييه. عبل(بارما) اأقشى آشار النية. آبين سر ابينوخ 
والذي كان يقطع فيه نبر الثرثار جبل سنجار حيث بفغفه تارة في حخدود 
جبل سنجار الغربية عند موقع جبل جمبى الحالى (او جبل الجمبة) وتارة 
بضعة فى الشمال الشرقى من جبل سنجار قرب قرية برائه الحالية . اننا 
لو رجعسنا الى ميتشيل (مه9() , لوجدتاه يشير الى ان الثرثار قبل 
انقطاعه كان يمر عند الامتدادات الشرفية لجبل سنجار الحالى وهذا يعنى 
الجبل التى تقع قرية برانه الحالية على سفحه الشمالي كما تدل عليه 
الخر اعكط الجغفرافية الحديثة وهو الرأي الارجح كما نعتقد . 

اننا نعتقد من جملة الاراء.التى اطلعنا عليها بهذا الخصوصض 
ومايمكن استخلاصه من الدلاكل الجيولوجية كما مر ذكره في الققرة 
السابقة ان نهر الثرثار كان نهرا ذا جزيان طبيعنى قبل ان يقام السد 
المسمى (سكير العباس).حولت مياه هذا الرافد الى نبرالثرثار للاستفادة 
منها فى ارواء منطقة (الحضر) ومزارع منطقة الجزيرة الواقعه بين 
النبرين , دجلة والفرات " , وذلك بعد ان تبم بناء السد . وان ماأخذد 


دقلا - 


مياه سبر الشرثار هذا كان من النهاية الشرقية لوادي البرماس(شير 
وادي جفجِمْ) حاليا)وليس من الجبهة الشربية منه وكما يفهم من مجمل ارا' 
سوسه , اي من ممطقة وادي رميلى الحالى الذي بيشكل ايعد اللق روع 
الشرقية لوادي البرماس وأقربها من نهر الشرثار ,اخذا فى مجراه منطقة 
المجاري الطبيعة الوافعه على سفح جبل سنجار غرب وشمال غرب قرية 
باراما راو بارئه) الحالية (انظر الشكل م( وكذلك خارطة ستبلالن 
الموصل مقياس رسم ١‏ مليون ) قاطعا النهاية الشرقية للجبل وملتقيا مع 
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مجرى الشرثار الحالى . 25338 
اما علاقة نهر الثرثار بسف سكير العباس فنقول ان السد قد 
يكون اقيم فعلا فى موضع يفقع على النباية الغربية من وادي الهرماس شرق 
الحكة اللسورية كما ذكر سوسه الا اننا كما بِينا سابقا نعتتقد ان 
ماخذ مياه نهر الثرثار كان من النهاية الشرقيه لوادي البرماس عند 
نباية وادي رميلى , اي ان السد ومساخد الثرثار كانا يقعان على 
نبايتين متعاكستين من وادي البرماس وهذا يبدو غريبا لاول وهلة الا اذا 
اعتقدنا ان هناك نبهرا اخر كان قد انشىء هذا السد من اول هه . 
يبدو ان احد اغراض انشاء هذا السد كان تجبين نهر الثرشار 
بالميأه بعد جفافه وذلك برفع مستوى المياه في وادي البرماس بين مصبى 
وادي رميلى ونهبر جفجغ بمغفدار مساو للارتفاع الحاصل نتيجة التنشيط 
الحركي لجبل سنجار في منطقة تقاطعه مع وادي الثرثار قرب قرية 
برانه والذدي ادى الى انعكاس مجر اه (انظر كذلك الفقرة الثالثة والخاصة 
بالسدود وعلاقتها بالانهار القديمة ) . وان هذه المياه جاءت تعويضفا 


عما فقده الثرثار من مباه داكمية نتيجة انعكاس مجراه والتى كانت 
لسفى بها المزارع وا لضياع والمدن ابوافعه على هذا المجرى قبل جفافه, 


علما ان هناك احثمال وجود ماخذ لنبهر اخر يشكل امتدادا طبيعيا قديما 
لنهمر جفجغ القديم نحو الجئوب بيقع عند سكير العباس حيث كان سوسه قد 
عده ماخذا للثرثار وكما سنتطرق اليه لاحقا والذي من المحتمل ان سد 
سكيز العباس قد انشى؟" من اجله اصلا .اما الموقع المضبوط لسكير العباس 
فيذكر سوسه (المصد.ر السابق ) ما يفيد ان ليس هناك دليل قاطع يمكن 
الاستناد اليه فى تعيين موقم السد هذا بصورة مضبوطة ثم يقول بعد ان 
ينافش مختلف الاراء والدلاعل حول موقعه مائصه "ويجوز لنا ان نستخلص 
مما تقدم ان سكير العباس كان يقع فى مكان ما من نبر جحفجِغ في القسم 
الذي يفع الى جوار التفائه بالخابور اي فى جوار الحسكة نفسها (مدينة 
الحسكة السورية حاليا) ". 


د عمق ٠:‏ 


اننا قد نتفق مع سوسه بامكان وجود سد فى مكل ان ها فى 
المنطفه بافتراض وجود انهان كانت قد جفت الامر الذي يتطلب اعادة 
المياه اليها بآقامة السدود (للتفاصيل عن علاقة السدود بالائني ان 
الجافة انظر الفقرة اللاحفقة ) ولكننا سوف لن نقول اكثر مما قاله فى 
موفع سكير العباس وذلك لكوننا لائملك المصادر او الدلاكل الافائذية 


لدقبوله او نفبيه بل نكتفى به املين ان تتاح لنا الفرمة متقب لا. 
ولكن لنا رآي في ما بيتعلن بآمكائية وجود المجرى الاخر والذي آسميناه 


هما بمجرى نهر جفجمْ القديم والذي سبق وان اشرئا الى امكانية وجبود 
ماخذه عند سكين العباس والذي عده سوسه مآخذا نلثرثار . 


يفول سوسه (المصدر السابق) فى الصفحة .١ن‏ مائصه "ومن ا هلم 
الاوديه التى تتعب في شور جفجغ واذي البرد وهو يتبع من جبة التسسرق 
فيتالف من عدة انهر وأودية ... الخ " . على الرغم من اننا لم نتطع 
ان نجد اصل تسمية وادي الرد هذا في المصادر التاريخية المتوقره 
لدينا حاليا , ولعل هناك من يشير الى ذلك , ولكن سوسه فى المصدر 
نفسه اشار الى استخدام وادي الرد حيث قال فى الصفحة إن ما يقيد ان 
هذا الوادي كان يستخدم لخزن مباه سكير العباس لمد الشيهر فى موسم 
الصيبود . قد يجوز لنا ان نرد تسهية وادي الرد الى اصل معناها وقول 
انه سمى بهذا الاسم وذلك لرد المياه المخزونه فيه الى الاتجاه المفاكس 
اي الى ماكانت عليه سابقا فى نبر الثرثار الذي يقع باتجاه معاكلس 
للاتجاه الذي بيقع فيه سكير العباس ويذلك يمكئئا ان نهد التمية 
دديلا على ماخذ مياه الثرثار الذي بيقع الى الجبة الشرقية من الوادي 
وليس الغوّبية كما توقع جوهة ٠.‏ 
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؟- مجرى شهر جفجغ الفديم 


على الرغم من من اننا لم نستطع دراسة المجربوبالتفصيل لقلة المعلومان 
االمتوفره لدينا عئه , ولكن بمجرد النظر الى الخارطة الطوبوغرافية لمجرى 
نبر جفجغ الحالى فى المئطقة الشلى تقع ببن ثل كوكب ومصبه فى نهر الخابور 
عند الحسكة , وملاحظطة مسنعطفات الشهر وانحناكعه المفاجىء عند دخوله واد 
الرد (انطر الشكل -"() ودراسة جيولوجية المنطقة بتبين ان هناك امكائية ان 
نهر حَفْمِعْ وقبل ان بتم انشاء سكير السباس علبه كان نهرا مستمرا هى جريائهى 
باتجاه الجنوب ضمن الاراض السورية بدلامن انحنائه المفاجى؟ شحو القرب, 
مارا بشرق تل كوكب ثم منذفض بحبرةً الخاتونية الحالية قاطعا النهباية 
الغريية لجبل سنجار (جبل جمبى) عند الحدود العراقية السورية , سالكا جز' 
من مجرى عذه سوسه مجرى للثرثار فى المنطقة (المصدر السابق) .باتجةه 
وادىي البديع الحالى الذي بيتجه بمحاذاة الحدود العراقية اللسورية تقريباا 
لارواء الاراضى المنذفضة الواقده على جائبى الحدود وهى الاراض البخته 
الحاليه والتى تشمل الروضه ومناطق ممالح الفصير والبوغارس والطويلة حتى 
يصب فى الفرات قرب القائم عند الحدود العراقية السورية (انظرالشكل-؟١).‏ 
ان الاراضضي المنخفضة هذه توحى لنا انها كانت مجرى لنهر طبيعىئى , حيث كانت 
تكشر المزارع والضياع على جانبيه الى ان يصب فى الفرات قرب القاكم على 
الحدود العراقيه السوريه وذلك قبل ان يجفا . 

ان مانذهب اليه سوسهة (المصدن السابى) هن ان هناك قناه تتهمرن عن سهرنر 
الثرثار بعد دخوله الحدود العراقبية عند تل صفوك الحدودي لتتجه نحو الشرق 
حتى تصب فى وادي الثرثار الحالى شمال تل عبطة الحالى وذلك لتفذيته بالماء 
فآننا ندتقد ان نظرة خاطفة الى الخارطة الطوبوغرافية لمناطق جنوب سنجار 
والتى هن المفترض ان هذا المجرى كان يقطعها من الفرب الى الشرق كما ذكر 
سوسه , تبين أن المنطقة تتذللها وديان طببعية عديدة تجرىي من اعالى سنجار 
فى الشمال متقاطده مع المجرى المفترض , حيث من غير الممكن لاية قناة از 
تقطع هذا العدد من الوديان والعوارض الطبيعية دون ان توّثر في اتجاهببا 
وان تمتزج بمباهها , علما انه ليس هناك ذكر لاية اجراءات كان قد اتخذههمه 
التددمون لمنع ذلك . ولذلك فائنا لانعتقد بوجود مثل هذه الفناة لتفذدية 
الثرثار بل نعتقد ان الثرتار كان يمون من« خلال مجراه الطبيعى والذي كان 
ياحد: ميافة من |النذباية” الشرقية الى آدى, البرماس. امام وادي رمينى ودلك :قبل 
ان يقطع النهاية الشرقية لجبل سنجار قرب قرية برائه الحاليه والذي توؤّيده 
المصادر التاريذخية والدلاغل الجيولوجية وكما مر ذكره فى هذه الفقرة . وان 
هناك مجرى اخر هو مجرى نهر جفجغ القديم الذي يبدا من سد سكير العباسى عند 
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| ورنباية الغربيه لوادي البرماس امام شير حغجغ الخالى قاطعا الشنهياهية 

| إليربيه لجبل سشنجار ومنتهيبا عند شبر الفرات قرب القاكم الحاليه . وان هذا 
إلنبر قد يكون استعمل كقناة بعد كريها من فبل الاقدمين وذلك لتحويل 
إرمياه من خلف سد سكير العباس بعد ان جف مجراه فى التصور الغقايره . 


آلية _ تحول المجرى 

نرجع الى موضوع تحول مجرى جفجخ القديم الى مجراهة الحالى (تيبر 
جغفجغخ الحالى) فنقول ان هذا النهر كان قد جف من جزعه الثمالى الواقع 
فى الشنهابية الغريية لجبل سنجار (جبل جمبى) وذلك بتحويل مجراه القديم 
وفكسهة اتتخو الالشتشاق الى شور 86 النقاتي شمال وقمنال اظراق خل كواكن اقتالحسكة 
التحلافية ,, وق كقوى يحورة االكتاعوبيه الجانية قد ردكونعه عحسجة تذفاك : 
ان هذا التحول كان بصورة اساسية نتيجة التنشيط الحركىن الحديث لجيل 
سنجار عند شنهايته الفربية فى جبل جمبى والتى تتقاطع مع مجريى حِعَجِمَ 
القديم هذ! وكما هو الحال بانتسبة آالن سجرئى التركان” القديم .١‏ 


ان انقطاع هذا المجرى فضلا عن انقطاع هجرى الثرثار . كانتا 
السببان الركيسيان اللذان حملا الاقدمين على انشاء سكير العياس كمسلا 
نجعقف بوقالنك: لاقاة 'المياة: البى, مجرييبط. التقيسين وكبنا قاتى] بمعظيسيم 
الاشباى المصضاثلة وكهًا سنتطرق اآالية في القضّل اللاحق . 


| 
| ومما تجدر الاشارة البه بهذا الخصوص ان نظره خاطفة على تعرجاد 
| المجرى الركيس الحالنى لشين خابون القناك الحالى وستوكة فى المتطقسة 
ظ الواققة يبن كل تمر وعرقد | آلو اقعحين شتمال وحمون التحكة اعنى الحواتي 
(انظر الشكل -م) والتوويع الجفرافى اللمواقع الاثرية المؤودة فين 
المناطق المحيطة بميرى الكير , اتوحى الننا ان التمجرى اتحجالى كان :قد 
عانى من جفاف فى نقاط متعددة وتحولات عديده فى مجراه وان معظم السدود 
القديمة المنشأة على هذا المجرى والتّى ذكرها سوسه ( )١449‏ فى الصفحه 
(99ه) كانت فد آنشكت لاعادة المياه الى مجاريها السابقة قبل الدوٍفاف 
والتحول فى مجرى الخابور من مجاريه القديمه الى مجراه الحالى . شآامل 
ان تتوفر لدينا المعلومات الكافية عمه مستقبلا للتحدث عن هذا الموضوع 
بالتفصل ان ثشاء ابله . 


السدود وعلاقتينا بالاشباى التقديمه: والتجاقه 
وبالتنشيط الحركى الحديث 
تت 222222 ل 22411221210 
مقدمه قصبره 
يعزو معظم الموّرخين عملية خراب السدود القديمة وعدم صلاحيتبيبا 
فضلا عن تذريبب وجفاف انبارها الي اسباب عديدة , ممشها ماهى 
غير طبيمن: مكل الامصال: والتحريي وفيرهساء, ومنيلة مامق اطبيى انلقلل 
الفيضائات والتشرسبيب وغبيرهمامن العوامل الطبيعية المختلفة مدون ان 
يتطرقَوا الى العوامل الجيولوجية الاخرى مثل عامل التنشيط (الحركى ) 
الحديثت للشر اكيب المشحت سطلحية فى مناطق السدود والانبار هذه والتى 
قد تكون هى العامل الاساس بهذا الخصوص . ان دراستشسا الحالية مكتتن_ 
من معرفة تآثير هذا العامل بشىء من التفصيل , هبينين تآثيره علي 
اللدود القديمة فضلا عن علاقة السدود هذه بالانهار القديمة الجاقة 


التابهعه لها مع اعطاكعنا لبعض الامثلة ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ببذه 
المناسبه أشئنا كنا قد اشرنا بِشىء من التفصيل كذلك فى النقرات 
اللسابقة الى علاقة التنشيط التكتونى الحديث بالانهبار الجاقة يدون 


التركيز على العوامل الاخرى المعروفة ,الطبيعية منها وغير الطبيعية , 

والتى قد تكون هى الخاسمة فى المئاطق الجبلية الوعرة او المتموجة 
وحتى المنبسطة التى لاتوجد فيها تر اكبيب تحت سطحية ذات تآثير حركى 
حديث او التى لم تمر مدة زمئية كافية لعامل التنشيط الحركى 
الحديث ان بفعل فعله فيها , او غيرها من العوامل التى قد يكون بعضها 
مجبولا لنا . وهذا ينطبن كما نعتقد على السدود القديمة مثار بحثنا فى 
هذه الفقاة . 


سبق ان بينا تأاثير الثر اكيب تحت السطحيه على بعنى الانزبار 
الجافة القديمة فى هناطن سبل وادي الرافدين القديم , متمثلا بعام 
التنشيط الحركى الحخديث للتر اكيب والذي عد من اهم العوامل الت 
ادت الى جفاف هذه الانبار وبالتالى تحول مجاريبها الى مجاري جديدة دو 
أن يتمكن النهبر القديم هن تعميق مجراه للبقاء فيه وذلك بسبب الانحدا 
التليل فى مجرى النبر القديم . اننا فى الوقت نفسه ومن خلال در استهئش 


)٠٠١(‏ اننا نعتفد بامكانية تطبيق هذه العلاقة على السدود الحديئه 
اليضا . 
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#حطنا ايضا ان الاهدمين عالبا ماكاتوا يبنون الدود على المجباري 
الجديده وفى مناطق انفصالها عن الاتهار القديمة الجافة بالذات , وذلك 
لفرض حجز المياه خلف السدود ورفع مستواها لجعلها تتمكن من تغذيه 
الانبار القديمه الجافه بالماء مجددا فى هوام الصبهود خاصة يعد 
كريها وتطبهيرها لتكون صالحه لفغرض سفى المزارع والبساتين والمدن الى 
كانت تعتمد عليبها قبل الجفاف . كذلك اظهرت دراستنًا هذه ان الاقدمين , 
وبالقطرة اكانوا يبنون مسظم سدودهم ان لم يكن جميعها قرب تفرع مجاري 
الانبار الجديده عن الفديمة بعد جفاف الاخيره نتيجة التنشثيط الحركى 
الحديث للتر اكيب تحت السطحيه فى المنطقة وذلك لرفع مستوى الماء قفي 
اعالى المجرى الجديد للنهر بمقدار يساوي الارتفاع الحاصل نتيجة 
التسنشيط الحركى والترسيب فى ذلك الحين وبِوّدى ذلك الىاعادة الجريان 
الطبيعى للماء فى المجرى القديم الجاف او الذي على وبّك الجقاف لمدة 
فق الوفن . ولاتتمرآرية |انصسشيط على االتمجوق, القتديع ,فلآان هذا تودى 
وبحد مده فد تطول او تقصرالى اعادة رفع المجرى القديم ثانية بمقدار 
يتجاوز ارتفاع السد ‏ وقابليته على رفع المياه للوصول الى هذا الارتفاع 
الجديد لقاع المجرى القديم , ويوّدي ذلك بدوره الى جفافه ثانية ولو 
استطاع الاقدمون. ان يزيدوا من ارتفاع السذ هن. جَدَيدَ لكان بامكان الماء 
ان يتمر بالجريان لمدة اخرى تمتمد على الارتفاع المضاف الى اللسد . 

ان فص .ير طول مذة صلاحية السد فى هده الحجالهة وكما تسسعفه , 
تعتمد على شدة التنشيط الحركى الحديث للتراكيب الجيولوجية تحت 
السطحيه فى المنطقة والتى ادت الى جفاف وتحول المجرى الفديم الذي 
بنى السد من أجله لغرض ارجاع المياه اليه فضلا عن العوامل الاخرى ٠‏ 
وان هذه الشدة التى تَوّدي الى ارتقاع المنطقة بمقدار لايتجاوز بفمة 
سنتيمترات لكل مائة سئنة والتى تحدد فترة صلاحية السد , يمكن قياسبا 
بالطرق العلمية الحديثة فضلا عن استخدام الدلاعل التاريخية الاخرى 
والتى لم تتفضمنها دراستسا هذه أملين ان تتاح لنا اولفيرنا الفرصة 
متقبلا للقيام بذلك . 

هناك امثلة عديدة على ما آوردناه هنا كان للتنشيط الحركى 
البديد دور همهم فى رفع فيعان الانهار المتفرعه من السدود القديمة 
وخرابها , نأخذ منها سدود ,نلمرود والخيزران وسكير الهباس (انظر سوه 
-94( و9441() فضلا عن امكانية تتبواجد سدود اخرى ممائثلة غير معمروفه 
حاليا , حيث ان جميعها وبدون استثناء كان قد تم بناوّها من قبل 
الاندمين على مجاري الانبار الجديدة بعد تحولها وتركها لمجاريبا 
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القديمة , كمجرى دجلة الجديد التحالى ابين. فذاق وسامر)» خيف كان افد 
يتف كمه الساباقيوق اللسحتفون مد رود الرزالين قن مووع وتسع. قرت 
انفصالة عن المجرى الخقديم (المجرى العباسن ) بين لذ وسا 0 
الحاليتين (انظر سوسه- م114 وكذلك الشكل - من دراستنا هذه)ودذلك 
لاعادة الميباه الى المجرى العباسى الذي جف بسبب ظاهرة التنشي 1 
الحركي الحديث لتركين يلد كما مر ذكره فى الفقراث السابقة . وان 
ظاهرة التنشيط المتمر لتركيب بلك خلال ثلاثة الالف سنة((()من عمر هذا 
السث. اندت الى حفاف المجرى العياسى هذا ثائية رغم وجود السد . وبيذلك 
فآننا نعتفد ان خراب هذا السد وكذلك السدود الاخرى المماثلة والمتوه 
عنها فى هذه الفقره , كان بسبب هذه الظاهرة بشثكل اساس بافترافى ان 
العوامل الاخرى كالاهمال وغيرها كانت ثانوية 

ان سد الخيزران كما ذكر لما المؤرخون(سوسه 464() الصقحة 
5 )كان قدا تم بِناوّه منذ عصر الاحتلان الساسائى وجدد فى عهد العرب على 
نبر دجلة الحالى في مكان سدة الكوت الحالية تقريا , وذلك لاعادة 
المياه الى مجاريها التى جفت في مجرى دجلة القديم (مجرى والسسط اق 
الدجيلة القديم) وذلك يسبب ظاهرة التنشيط الحركي الحديث لتركيب تل 
البوى التخت النطحنى وكما مر ذكره فى الفقرات السابقة و(انظن الشكل 
آي) واننى استمرار هذه الظاهرة ادى الى جفاف المجرى القديم ثشائنية على 
الرغم هن بِنّاء السد .,. ويذلك تم تركه تهائيا 

واخيرا وليس اخرا , فان ظاهرة التنشيط الحركي هذه فد تكون 
عاملا ايضا فى خراب وهجران سد سكير العباس , الذي انشاه الاقدمون على 
نبر الهبرماس (تهر جفجغ حاليا وهو الرافدذ الشرقى لخابور التنرات 
الحالى ضمن الاراضى السورية) (سوسه ‏ ل المصدر السابق) وذلك لتحويل 
المياه الى نهري الثرثار وجغجغ القديمين بعد جنافيما بسبب ظاهرة 
التنشيط الحركي الحديث لجبل سنجار وكما مر ذكره فى الفقرات 
السابقه (انظر الشكل -(-) , حيث نعتقد ان استمرار تاثيللر هذه 
الظاهرة على مجريى هذين النهريين في نقاط تقاطعهما مع جبل سمجار يعد 
انشاء السد ادى الى جفافهما ثانية بعد ان اصبح ارتفاع السد غير كاف 
لرفع المياه فى حوض البرماس خلف السك وايصاله اليهما . 


)١١‏ يعتقد ولكوكس ان هذا السد استمر لمدة تسل الى ثلاثة الالف سلة 
(سوسه ع9( الصفحة )١59‏ . 


د /اة - 


ان دراسئمًا فى هذا المجال قد اتاحث لشنا نحن المختصين بعلوم الارفق 
الحديثه والمتوهمين ان الغرب هو الواضع الاول لهذه العلوم . ان عرف ان 
احجدذاذدنًا السرب هم اول من وضع اساسيات هذا العلم وما يتعدن بالظواههعين 
الطبيعيه المتعلفه بمجاري الانهار وتحولاتها والفيضائات والبطاكئح المتكوته 
عنبا وغبير ذلك هن الظاواهر الطبيعيه حيث أطنئبوا فى وصفها وييان اسباب 
تكونها وكيفية استصلاح بعض من اراضيها للاستفاده همنها وبيذلك اخفعووا البحذد 
السلمى النظري للتجربة (وكما سنرجع اليه بعد هنيبة) حيث اطنب البلاذري فى 
وصف البطاكح المتكونئه شثليجة فبيضانئنات السنه السابيقه للبجره فى شبري دجله 
والفرات فى العران وقد ايده المسعودي وآبن رسته حيث افاد الاخير ان نبي 
دجله تحول فى الوقت نفسه من محراه الشرفى فى اتجاه الدعماره الحالية الت 
جبة شط الغراف الحالى (يقصد هنا مجرى واسط) (سوسه 93[) ٠‏ 


ان العرب لم يبئوا حضارتهم العريقه بمجرد قرضهم للشعر (على اهمية 


ذلك) بل كانوا رجال علم اخضعوا بحوثهم العلميه الخلاقه للطريتقة التجريبة 


وبالاخصس خلال العصور الوسيطة من تاريخ امة العرب بعد ان وضع اجدادههعم ْ 


القدماء فى وادي الرافدين ووادي الشيل أسسها الراسخه , وما اعادة حفرهم 
للانبار المندثره وشفهم للقنوات واقامتهم للسدود لاول مرة فى حياة البثريهة 
الا شاهد مادى حى على نلك الانجازات الحضاريه الرائعه 


كان موّرخونا المحدثون ندر درجوا على ان يغزوا اسباب انهيار السدود 
وتحول هجاري الانبار الى عوامل الاهمال وعدم الصياته من ثبل اجدادتا 
الاتدمين , الامر الذي اوجد للعوامل الطبيعيه كالفيضانات وغيرها القروة 
الملاعكمه لفدلها التخريبى فيها . اننا لانعتقد بامكائية اعتداد هذه حالة 
مطلقة غير اخذين العوامل الطبيعية الاخرى بنظر الاعتبار ‏ بخاصة التنشيط 
الحركى للارض (محور كتابئا هذا وكما مر دكره ) وذلك للمتتاطق التى توجد فيب 
تلك السدود والانهبار , وان كان كذلك فان هذا يعد تجنيا على ثراثنسا العلمر 
العربى . اننا لا نعتقد ان احدادنا العرب كانوا قد اهملوا السدود والانبار 
والقنوات التى بنوها بسواعدهم بعد ان صبو عصارة عفولهم وخبراتهم فيبا 


لمجرد الاهمال حسب,وان عوامل الانحلال السياسى والاجتماعى التى تمبزت بها بعة | 


حقب تاريخنا العربى القديم 'كانت هى العوامل الاولىوالاخيره التى ادت الى ما | 


-4848- 


١ 


١ 
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إدت اليه من خرابٍ فيا وهجراشها (فد تكون بعققى منها كذلك وفى حالات معيئنة 
نقط) , بل التجربه وما تسمى بالطريقه التجريبية فى البحث العلمى هى التى 
ادتبم الى شرك المشاريع بعد ان احسوابان نقوية السدود او بناء بداعل لها 
فى اماكئها نفسها اوكرىي وتعمبيق بعنض اجزاء الانهبار بعد تحول مجاريها لاتجديو 
ذنعا وان هناك عوامل طبيعية او قوى طبيعية لايمكئهم لمسها باليد ولكشيم 
احسوها بعقولهم (كما قالوا ان الله لايرى بالهين ولكن يحس بالعقل ) كقوى 
التنشيط الحركى للارض وغبرها من العوامل التى لايمكن السيطره عليهاوهى التتى 
كانت المحرك لكل هذه التفغيرات . 


كان البيعض من علماء الغرب المنصفين هم اول الشاهدين على تقدم العرم 
فى البحث العلمى التجريبى هذا ومتهم السير وليام ولكوكس - عالم الرى 
المعروف وخبير فى بداية هذا القرن - حيث كنب يفول بعد تكليفه بتخشضششستط 
مشاريع الري الحديثه فى العراق (ان اعمال الخلفاء فى الايام الماضيه تشبيه 
اعمال الري فى هصر والولابات المتحذه الامريكيه واسترالبا فى هذا الخقصر , 
وان العراى لبس بحاجه الى تخطيط جديد لشن الترع وفتح الجداول فآن الاثار 
الباقيه من العصصر العياسى كافيه لتنظيم الزراعه والري فيه) (سوسه 1911) 
نبل بعد هذا من يفبن . 


4. 


المصطادر العربيه: 


ده 


6 


ع- 


- 


و 


0 


الدياغ, د.ثقي واخرون ومو( " حضارة العران " الجببي,رو الول دان 
الحربية للاباعه بفذاد . 


الساكنىي , جعفر أحمد )لمرو( "اصل نشوء بحيرئىي الحبائية والرناله 
وامكائنية تواجد النفط في التراكيب المكونه لهما. بحث مقدم الى 
موّتمر الاستكشاف العلمي الثاني للمنْشاه العامه لاستكشاف النفط والغار 
في الجمبورية العراقبة,رآذار 9686( ٠‏ 


سلمان , عبيسى ١99+‏ " اطلس المواقع الاثرية في العراق ". هديرية 
الاتارة العامة 

الكاتب , د. محمد طارن ووو " شط العرب وشط البصره والتاريخ " مطبع 
مصلحة الموانيء العراقيه - يصره . 


جواد , د. مصطفى/ سوسه, د. احمد برهو( " خارطة بنداد " المقصل . 


وكيد , د. فوزي ه90( "نظم الارواءفي العراق "افانق عربيه العدد الاول . 


سوسة . د, احمد وعو("وادي الفرات ومشروع سدة البندية"الينء الاوز 


مطلبعة المعارف/ر يفداد ٠.‏ 


سوسه , د. احمد برع9( " ري سامراء في عبد الخلافه العباسية " الينء 
الاول , مطبعة المعارف / بغداد . 
سوسه, د. احمد وغ( " ري ساهراء في عبد الخلافة العباسية "اليهييرء 
الثاني , مطبعة المعارفم بغداكد . 


سوسه , د. احمد 9+6( "فباضانات بغداد فى التاريخ " القسم الثالت, 
مطبعة الاديب - بغداد --. 


سوسه , د. أحمد 4550( " فيضائات بفداد " القسم الثاني - مطبعة الاديب. 
سوسه , د. آأحمد #برو( "تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الروٍ 


الزراعيه والمكتئفات الاثاريه والمصادر التاريخيه" - الجن الاول - 
مطبعة المعارف العراقيه . 


المصادر الاجئببة 


300 كعك" نام عع غانلز أو أعورقج ]6 لإعلا“إنا5 " 1965 .)ع8 .6ع 80 , 80315 
2 لمة 1 .كهط! /اثكا .آملا ,علرويك5 ."ووم (أوعاوق رذ كوغمموزععيهن؟ 
05 لإا آومع7 01لا عم1" 0ن ل أاعنا لنها 1965 .)ءلم .“مط 80 , 5مقك8 


.5655 وو 613 
لإ 1 كمع / ا أآملا عط1 ."5ع0161 06 3005[ موز " 1981 .ععمم .ع «ءطه8 , دوردلم 


060 و5و5ممم 

10 وء (غدع”عغعءةقهلء م039 (أوعل 06 عووون ع7" ,1975 .ق8.ل (أمزعلةك-[م 

". عفاط1 1 00نام3 1165م 15 ذ5ع"لاغاعنلام غ5 ععة]"نادطياد 04 ممتغوغعممعمغمة 
45-3 .28 عنارد5آا [13ع6م5 ووع1 06 برغم و50 .6.ل 

0 1210م 301327غم0م0ه5ع!! “علاما مآ كم01610مه0 ومآبرت)" ,1957 .5 ,ومزعن8 
2 .هلا 111 .املا ,عند . "3065غ مع تعمة 

-010غمع3:7لع5 لهقة 109121 هلام مرمعو عمعء 10 مل( عوو5 ".1980 .2.8 ونام بزع8 


6 


“100غ113م18 10916431 0ع13609قم ,زعطغ لمة مقو0 اوح 5 [غ]3/امع 5ط 0 [3ع901 


4277-7 .و5ع25390 2.4 /زوه1 660 هماع[ معغمم عن .ل 

: لاط لع158آطليام ".555كا 04 هععم 300 /رغ61 عم" ,1972 مم زياقء!١!‏ , مموط 631 

, 33133 .1921309 ؟ [0ة1! وعاه60 أسلرمءع00 5أععزممم (زعمروعووعم8 ل0زموع 

05 'زوه! معو عطغ6 مه غمممع8" ,1976 .8. 01قللة[-81 380 .4.(1 رمةءوقزنا 

.اا. 5.0 719 .هلا ممع" لعتاؤ1[طنمملا ."مم3 131و8 - وعووج5 

1915| عط 05 مة6 اعلاةعو ممعءهغ]ؤ35ع1م بإلاع,وع" ,1981 .5.2 ووزودول 

1649 06 لإأع[ع50 .6.ل "ووع1 [وعخمع6 . 8397030 مغ فط5غوع- ام رومع معبروم 
1 14 ملا 

عطغ 05 [ل7ه0غ815! أقء آطموعومع6 ع5" ,1952 .اءلأر ومعلوء 0مة ./ا.6 رد5عء | 
1 ١٠هلا‏ 1تم“نامل 1621لامةحومع6 ع1 ".كم زأةام موأوةغمم موهلا 

3030 مم مدعا عطغ 10 امعمعلامم ء تممععع] أامعععم" 1957 .8.0 ,[[اعف ذلر 
61 .1ملا .ل [01621م66093 ."1315م 

01737 06313397م 145! نم50 عطاغ 04 لمع عم[ ".1982 .را [عمجغعنلا 
"8.0 629 15 15م119 4 5عغ]3(مناغع عطغ 06 5عكلزل 06 وم1غد5علط /رط معوياة0 
144-86 .2.28 0قمة 1 .0لا 38 ,عع زونك 

ار! معط أ“ع5ع0 35 طوعة-آا8 5غةلاذ 05 1300 لعغة ا أغأ[نء هع([".1982,.لز زءجعغنلر 
1499-1 5ع239 .8.0 900 10 0وأمممء5 مط[ 

0 ", ك5ع/11” (م1ألر1" .1943 ,0لإ10ا ممغ5 


م 


2- 


11- 


12- 


13- 


14 


وإذد! 1156 اذعءاوهامءة" .مواءاألع لع1978/3 .5159 1١5‏ از 
1 عوطغها! عط1 , دامع كعاممق , لإمدموم6 وماطذااحهم 


ونلا هفآقفطعة) - 6322328 عرووم نوع عأموعوزرعمم" ,1957 .© ,عادا مز 
١|. 2‏ 7111 .١0لا‏ “سد 


ها »6غ 


ب 


0ان “نغ ١01417‏ 15م ع1 0 00 ) باعل 


يي ل 555225252052252 
11/5 ذ1#81زمناع مالم 116815 


الس سسسب سبح سسب 


11 106 ١ 161 0 


لاس سس ا 


اظع1 8508106 [آلاغ6غ8 ,5غ6الاع10لاع ل68006168 
عع881 11لا ود5ع010ا50 لضع 0157081 ملل 0156018815 
8 لاا0 .08 ١1510817‏ غ1 010 00 
6١11 65‏ لالم غ81 


8 
* 110/1اق5- ام .4.ل 


180 - مقلنرقه8 - 1ال01)08 27010887101 011 * 
6 .0 80 .0.م 


14 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


/اكرةةه 
س 786 الساكني , جعفر !١‏ 


نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في ضوء الدلائل الجيولوجية والمكتشفات 
١‏ الآثارية / جعفر الساكني . بفداد دار الشؤون الثقافية العامة » .١9957‏ 
| ص ١5‏ سم 0١‏ 
١‏ الجيولوجيا ‏ العراق 
*- العراق ‏ الآثار 
ظ + حضارة العراق القديمة 1 . العنوان 


م.5 
ه“" / ١997“‏ 


المكتبة الوطنية (الفهرسة أثناء النشر) 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق 
بغداد مه" لسنة 491 


وثارة تيد 


بقدان ب 9ه ١‏ 


لمع في متقبع دار النشؤون. الثقافية العامة 


